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 ة رس البركط  
 قداسة البابا تواضروس الثاني

 . م بعدوإن مات فهو يتكل  

ته  ح قداسة البابا شنوده الثالث جعل  مقها في حياة المتني   المعرفة وع    غزارة  
. وفي لً كثيرة قب  يترك لنا ت راثًا روحيًا وأدبيًا وكنسيًا ربما لم تشهده أجيال  

 نفس الوقت هذا الت راث لم نحصره تمامًا حتى الآن. 

أنه   أكثر من  ن  ورغم  بأحجام    150شر   متنوعة وفي موضوعات    كتابًا 
ي مساحات كبيرة من المعارف المسيحية الروحية والكنسية  عديدة تغط  

مها إلى العديد من اللغات، حتى صار اسمه  م معظ  والآبائية، والتي ت رج  
إلا أنه ما زال يوجد الكثير مما لم    ،م الأجيال"معروفًا عالميًا أنه "م عل   

 ينشر بعد.

   .وننشر لكم بعضًا من ذلك الت راث الخالد والذي لم ي نشر من قبل

 م لكم كتاب:  ونقد   
 أعطني قلبك 

القارئ متعة خاصة وأنت تستمع لصوت   قداسته  وسوف تجد عزيزي 
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معرفته وروحياته    منا ويروينا من فيض  ي عل     .عبر الصفحات وبعد رحيله
 وخبراته العميقة. 

تقديري ومحبتي لكل من ساهم في إخراج هذه الكتب إلى النور خاصة  
م الأجيال لحفظ ونشر ت راث البابا شنوده الثالث" في كنيسة  عل   مركز "م  

 السيدة العذراء مريم بالزيتون بالقاهرة. 

تشملنا   ونعمته  وشعبًا وضعفي.  كنيسةً  ببركة صلواته لأجلنا  نفَّعنا الله 
 . جميعًا

 

 البابا تواضروس الثاني 

118وبطريرك الكرازة المرقسية الـبابا الإسكندرية 
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 قداسة البابا شنوده الثالث في سطور
ل د  في    -1 لَّم  1923أغسطس    3و  م، باسم نظير جيد روفائيل. في قرية س 

 بأسيوط. 
، من كلية الآداب جامعة  -قسم التاريخ    -حصل على ليسانس الآداب    -2

 فؤاد الأول )جامعة القاهرة حاليًا(. 
المسلحة    -3 بالقوات  المشاة    -التحق  من    -مدرسة  الخريجين  أول  وكان 

 م. 1947الضباط الاحتياط، سنة 
م، وكان الأول  1949الكلية الإكليريكية "القسم المسائي" سنة    فيتخرج    -4

 فع ي  ن  م در سًا فيها.  - على الخريجين 
ر سًا للغة الإنجليزية والعربية، في إحدى المدارس الأجنبية.  -5  عم ل  م د 
 م، وكتب كثيرًا من القصائد الشعرية. 1939أتق ن  الشعر منذ  -6
سنة    -7 مدارس  1949في  وبيت  الإكليريكية  الكلية  في  للخدمة  ت ك رَّس   م: 

 الأحد في روض الفرج بشبرا، وتولى رئاسة تحرير مجلة مدارس الأحد. 
 م. 1954يوليو  18صار راهبًا في دير العذراء الشهير بالسريان في  -8
والكلية    -9 للتعليم  أسقف  أول  السادس،  كيرلس  البابا  بيد  سيامته  تمت 

 م. 1962سبتمبر   30الإكليريكية والمعاهد الدينية، باسم الأنبا شنوده في 
م، واستمر فيها حتى  1962بدأ الاجتماعات الروحية التعليمية منذ سنة    -10

 م. 2012نياحته سنة 
م، واستمر في تحريرها حتى نياحته  1965أصدر مجلة الكرازة في يناير    -11
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 م )واستمر  قداسة البابا الم ع ظَّمْ تواضروس الثاني في إصدارها(. 2012سنة 
للكنيسة القبطية    117اختارته السماء بالقرعة الهيكلية وتمَّ تجليسه البابا الـ  -12

 م. 1971نوڤمبر  14الأرثوذكسية يوم 
ن م تْ الكنيسة القبطية في عهده، داخل مصر وخارجها؛ في كل قارات    -13

 العالم: أفريقيا وآسيا وأوروبا وأستراليا والأمريكتين: الشمالية والجنوبية. 
على    -14 أمريكا   تسعحصل  جامعات  كبرى  من  فخرية  دكتوراه  شهادات 

 وأوروبا. 
لها    -15 الإكليريكية في عهده، وأصبح  الكلية  فرعًا في مصر    16امتدت 

 وخارجها. 
من    -16 أكثر  الكتابية  ونبذة  كتابًا    150كتب  المجالات  من  كثير  في 

 والروحية، واللهوتية والعقائدية وفي الخدمة والرعاية والتربية. 
أسقفًا وأكثر من    112أساقفة لكنيسة إريتريا و  5ن ويقام  بسيامة بطريرك  -17

 راهبًا.  1000كاهنًا و 2000
قام  برحلت رعوية ورسمية لكثير من بلدان العالم، وصلت إلى أكثر    -18
 .رحلة 80من 
وكانت جنازة قداسته مهيبة   ، م 2012مارس سنة  17رقد في الرب في  -19

الأنبا   بشهادة  شخص،  مليون  ونصف  اثنين  من  أكثر  حضرها  وعظيمة، 
مقام   والقائم  الغربية  مدن  والخمس  ومطروح  البحيرة  مطران  باخوميوس، 

عْنا بصلواته.   البطريرك. نيح  الله نفسه في فردوس النعيم، ون ف 
 



  

- 11  - 

 هذا الكتاب 
م الأجيال لحفظ ونشـــــر تراس قداســـــة البابا شـــــنوده  ف "مركز معل   يتشـــــر  

" وهو  "أعطني قلبـكر لـك أيهـا القـارئ الحبكـب كتـاب  صــــــــــد  الثـالـث" أن    
 .تجميع من مقالات قداسته

وعلقته بالمشـــــــــاعر    قلبة اليعن أهمالبابا شـــــــــنوده    مناكل   في هذا الكتاب ي
وحياة   ،الروحي   الإنســـــــــــــانبعمل  القلب   وعلقة كر والإرادة واللســـــــــــــان،والف

ــية الإلهية ذ بالصــــــــــــلة  والتلذ    ولذة العبادة  ،الإيمان العملي والحياة بالوصــــــــــ
يث أنها رجوع القلب ا  ء ومشــاعر الاشــتيا  ا، والتوبة حوالصــوم والعطا

ر به، وأن القلب هو السـبب  وانتزاع شـهوة الخطية من القلب وزرع شـهوة الب  
 ر.في الخطية أو الب  

امنا  يكل   و  والمتواضـع والنقي، والقلب  أنواع القلب الصـالح والطالح، عن   أيضـً
 الكبير والقلب العطوف والشفو .

ر  القسـاوة والكبرياء ومصـاد  ويشـرح لنا أمراض القلب الروحية والنفسـية: من 
ج بنا إلى أساليب وخطوات العلج: من  ا وأسبابه ومظاهره، ثم يتدرَّ كل منه

لب وفترة الاختبار، وفوائده  والهدوء وكيفية اختبار الق  ،ضــــــــــاع و ول أناةت   ا
لمحاربتها، وحياة    الإنسـانه ومجالاته، واكتشـاف نقطة الضـعف في ووسـائل

إلى نقاوة القلب التي بها    الإنســــــانوكيف يصــــــل  الهدوء في القلب والفكر،  
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 يعاين الله.

ا ف   ص ر  ونتمنى لـك أوقـاتمـا مبـاركـة مع هـذه الكنوز الثمكنـة لتكون لنـا جميعمـ
إلى مسـكن لاق  لحلول      الإنسـانللتمتع بالعشـرة الإلهية وتحوي  قلب  

حياة مقدســــــــة كما قال رب المجدَ "ا ل ك        ىفيه بتحوي  هذه الكلمات إل 
ي اةٌ". ح  وحٌ و  هر  ن الط  بشـــــــفاعة ذات الشـــــــفاعات معد    ال ذ ي أ ك ل  م ك م  ب ه  ه و  ر 

ث  والجود والبركات والدة الإله القديســـة الطاهرة مريم العذراء وبصـــلوات مثلَّ 
 عنا الله ببركاتهمالرحمات البابا شنوده الثالث نفَّ 

 

 القمص بطرس بطرس جكد 

 مركز معلم الأجيال 

 لحفظ ونشر تراس البابا شنوده الثالث
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 الفص  الأول  
 منفتح القلب السكد المسيح 
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 يح منفتح القلبالمس
كان المســيح منفتح القلب  حب البشــرية كلها دون فار  من الجن  أو 

ــودة الحب والقلب لقد   .اللون  ــودة جديدة هي أنشــــ ــيح ب نشــــ تغنى المســــ
 .الكبكر الذي يدخله الناس جميعما 

المســــيح في المحبة الانفتاح على الكل... الســــيد لقد كان من بين صــــفات  
جـديـدًا لم  أً دخـل مبـدأقلبـه منفتح على الكـل، مفتوح لكـل قريـب وغريـب، لقـد  

ا  لشــــــــــــــعـب اليهودي كـان ومـا يزال منغلق ـًيكن موجودًا في الأمـة اليهوديـة، فـا
على نفسـه، وتشـعر الأمة اليهودية أن الله لها وحدها وليس له اهتمام ببقية  
الناس... فجاء الســـــــــــــيد المســـــــــــــيح في ذلك الوقت... وقت الانغل  الذي 
اتخـذتـه الأمـة اليهوديـة وانفتح على الأمم كلهـا، الغربـاء الـذين ليســــــــــــــوا من 

 أصل يهودي.

 منفتح القلب لك  الأمم 
الحق أقول لكم إنني لم أجـد في  فعنـدمـا شــــــــــــــفى ابن قـائـد الم ـة قـال للنـاس

ــرائيل كلها من له إيمان مثل إيمان هذا الرجل دْ  ل مْ :  ل ك مْ  أ ق ول  ، "إســــــــــ  و لا   أ ج 
ر ائ يل   ف ي  انًا  إ ســــــــــــْ ار    إ يم  قْد  ... وانفتح قلب المســــــــــــيح في (9: 7)لو  "!هذ ا  ب م 

المشـار  والمغارب لكل أمة، لم يصـرفه عن هذا الانفتاح فار  من الجنس  
وأعطى الأمثلــة أنــه ينبغي الانفتــاح على كــل النــاس   ،اللون أو الوراثــة  أو
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عن كل الناس...  وعدم التحوصــــــــــل كالأمة اليهودية المتحوصــــــــــلة البعيدة  
ت ك ون ون  " ويقول لتلميــذه: ه ودًا  ل ي   و  ل يم    ف ي   شــــــــــــــ  ف ي   أ ور شــــــــــــــ  ل     و  يـَّة    كــ    الْي ه ود 

ام ر ة   ى   و إ ل ى   و الســـــــــَّ ه للناس  . لقد فتح قلوب تلميذ(8: 1)أع  "الأ رْض    أ قْصـــــــــ 
ا في أقصــــــــــــــى الأرض، ال م    إ ل ى   اذْه ب وا"  جميعــً وا  أ جْم ع    الْعــ  ز  يــل    و اكْر  نْج  الإ    بــ 

ل يق ة   ا ل لْخ  ل  ه   .(15: 16)مر "ك 
هكذا كان المســيح مفتوح القلب لكل إنســان... كل إنســان يســتطيع أن يجد  
له نصــيبًا في قلبه، منفتحًا على جميع الناس من كل نوع حتى الذين كانوا  
ينتقدونه ويعادونه مثل الفريســـــــيين، فقد كان الفريســـــــيون يناصـــــــبونه العداء 

 ويحرجونه بالأس لة ويتهمونه ومع ذلك أحبهم.
ــامرة أبوابها في وجهه ف راد الت مكذ أن  غلقوا قلوبهم   وأغلقت مدينة الســ

ــيح وقال لهم أنه يفتح قلبه لهذه المدينة التي   في وجهها... فوبخهم المســـــــــــ
هدي  سـاعات ليصـل إلى السـامرة لكي يسـت  أغلقت بابها في وجهه. وسـار  
لمدينة  والســـــــــــامرية ذهبت إلى المدينة وأهل ا  المرأة الســـــــــــامرية عند الب ر..

 .وانفتحت السامرة أما  المسيح كلموه وبدأوا يؤمنون به..
ــامرةلقد ظ  يبحث عن القلب المغل  ــب الســ ترى  ..    حتى فتحه، لقد كســ
لقد آمنت    ؟ل .. هل كانت تؤمن الســــــــــــامرةلو ظل تلميذه في حالة الانغ

 السامرة فيما بعد، ودخلت في الإيمان وانفتح لها قلب المسيح.
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 منفتح القلب للعشارين والخطاة
االعشـــــــــــارون وهم خطاة من أشـــــــــــد الناس خطية... انفتح لهم  قلب   أيضـــــــــــً

ــيح، وكان يأكل معهم ويشـــــــــرب ويحضـــــــــر ولائمهم لدرجة أن الناس   المســـــــ
ولكنـه كـان يريـد أن    يف يتكئ في بيوت هؤلاء الخطـاة؟. كاللوم.وجهوا لـه  

اج    لا  يخلصــــــــــــــهم ويــدخلهم ملكوت الله " اء    ي حْتــ  حــَّ ل      ب يــب    إ ل ى   الأ صــــــــــــــ   بــ 
ى  ، 12:  9)مت "التَّوْب ة   إ ل ى   خ ط اةً  ب لْ   أ بْر ارًا  لأ دْع و    آت   ل مْ  لأ ن  ي   ..الْم رْضــــــــــــ 

13). 
تح للخطـاة ! ولكنـه القلـب المنف؟لوا كيف يكلم النســــــــــــــوة الخـا  ـاتوتســـــــــــــــأ

ا في انفتــاحــه على الطوائف المنبوذة... المرأة في والمنبوذين. . كــان عجيبــً
 يتكلم مع امرأة! تعجب تلميذه أنهو  مجتمع اليهودي لم تكن لها قيمة..ال

.. كيف يسمح  جاءت المرأة الخا  ة وبللت قدميهوفي بيت الفريسي عندما  
   قدميه؟لامرأة من هذا النوع أن تمس  

لكن المســيح أظهر أن هذه المرأة أفضــل منهم... وهكذا عطف على جنس  
االمرأة، ويتجلى هذا   :في موقفه من المرأة الخا  ة الأخرى، فقد قال  أيضــــــــً

ان   م نْ " نْك مْ  ك  يَّة   ب ل   م  ط  ا خ  لْي رْم ه  ر   أ وَّلاً  ف  ج   .(7: 8)يو "!ب ح 
وعند صــــــــليب المســــــــيح وقفت    ،وهكذا نجد نســــــــاء كثيرات يتبعنه ويخدمنه

هذا هو القلب المفتوح  ..  يب  ط  النسوة، وفي ثالث يوم ذهبن للقبر يحملن ال
 للمرأة.
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المســــيح  مث  القلب المنفتح للك ،  حب ك  أحد ويســــعى وراد ك  واحد 
 ...ولا يي س من محبة أحد

  سعى وراد ك  أحد 
ــع معين، لا  يجلس في مكان ليذهب    ولم يكن من النوع المنغلق في موضــــــ

إليـه النـاس، إنمـا كـان يـذهـب للنـاس يجري وراءهم ويزورهم مثـل عرس قـانـا 
ومثل ذهابه إلى بيوت كثيرة مثل البيت الذي   ،ووليمة متى العشار  ،الجليل

 يأتون إليه. ، كان يتحرك إلى الناس ولا ينتظرهمنزلوا المفلوج من سقفها
ــر المبادرة، يبادر ويذهب للناس ويكو   ن علقات مع أنواع كان عنده عنصــــ

ا بـالأتقيـاء والأبرار،   بـل كثيرة من النـاس... ولا تتصــــــــــــــوروا أنـه كـان محـا ـً
كان يقابل الخطاة والأشـــــــــــرار ويعيا مع كل الناس، كان كثير الأســـــــــــفار 

يصـــــنع خيرًا، كانت حياته فيها  التنقل يبحث عن الناس، كان يجول  وكثير  
ن علقات محبة  يتنقل من مدينة إلى مدينة ويشــــــــــفي ويكو    حركة وبركة...

 ...ويتجاوب مع الناس فيفتحون قلوبهم إليه، ويصبح هناك ود متبادل
ا"  :كمــا قــال ةبــارة جميلــة مْ   أ نــ  ت    ف يه  :  لتلميــذه   وقــال  (23:  17)يو  "ف يَّ   و أ نــْ

ا  ف يَّ   ا ثْب ت وا" مْ   و أ نــ  ــان في (.. ا4:  15)يو  "ف يك  ثبتوا فيَّ كمــا تثبــت الأغصـــــــــــــ
 الكرمة.

كان كل شــخص يســتطيع أن يجد له نصــيبًا في قلبه وعشــرته والحياة معه  
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ونصــيبًا من حبه، لقد أحب خاصــته الذين في العالم. أنتم تعرفون أنه كان  
يكره الغنى والمال وكان يقول ما أصــــــعب دخول الأغنياء إلى ملكوت الله،  
ومع ذلك نرى الســيد المســيح يفتح قلبه لهؤلاء الأغنياء ويتضــح هذا عندما  

وع   إ ل يْه   ف ن ظ ر  : "أتاه الشاب الغني ويقول الكتاب بَّه " ي س   (.21: 10)مر و أ ح 

 منفتح القلب للصغكر والكبكر
كان يفتح قلبه لكل أحد مهما كان كبيرًا أو صــــــــــغيرًا... ومهما كان مركزه،  

ع وا"  :لقــد أحــب الأ فــال وكــان يقول أْت ون    الأ وْلا د    د   لأ نَّ   ت مْن ع وه مْ   و لا    إ ل يَّ   يــ 
ثْل   م او ات    م ل ك وت    هؤ لا ء    ل م  .. وفي إنجيل مرقس يقول  (14:  19)مت "الســــــــــَّ

مفتوحًا    ، وهكذا نرى هذا القلب(16:  10)مر إنه كان يحتضــــــــــــــن الأ فال
ولا ييـأس  ويبـادر إلى الكـل،  ويســــــــــــــعى إلى الكـل،  لكـل أحـد... يحـب الكـل  

كمــا لم ييــأس من محبــة مــدينــة الســــــــــــــــامرة والأمم م ن يغلق بــابــه.  محتى  
 الغرباء... صدقوني حتى الذين قاوموه أكبر مقاومة فتح قلبه لهم.

 منفتح القلب حتى لمقاوميه 
ــلمه ويقبله    كم من كلم   عجيب قاله ليهوذا حتى يتوب... وعندما أتى ليســــــ

،  ي ـا" :قـال لـه ب  احـ  ــ  اذ ا  صــــــــــــ ل  م    أ ب ق بْل ـة  " (،50: 26)مـت  "؟ج  ـْت   ل مـ   ابْن   ت ســــــــــــــ 
؟ ان  نْسـ    ت ك ون    الْي وْم  "  :. وقال للص الذي كان مصـلوبًا معه(48:  22)لو "الإ 

وْس    ف ي   م ع ي  ا"  :. والــذين صــــــــــــــلبوه هتف من أجلهم(43:  23)لو  "الْف رْد   يــ 
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مْ، اغْف رْ  أ ب ت اه ، ل ون   م اذ ا ي عْل م ون   لا   لأ نَّه مْ  ل ه   .(34: 23)لو "ي فْع 
كثيرين الذين قاوموه وأدخل الكثيرين منهم في الإيمـان،  وبعـد قيـامتـه ظهر لل

...  قـائـد المـائـة الرومـاني الـذي  عنـه بـالحربـة تحول إلى مؤمنًـا ومـات مؤمنًـا 
ا على الكــل.. قلبــه في وجــه أحــد ولا يعيا في   لا يغلق  كــان قلبــه منفتحــً

ــيد يقول عنه ــفر النشــــــــ ذ ا"  :حياة منعزلة عن الناس. ســــــــ ل ى    اف رًا  آت    ه و   ع 
، ال  بـــ  اف زًا  الْج  ل ى   قـــ  ذ ا"  :ويقول  (،8:  2نا)  "الت  ل ل    ع  ل ى   و اق ف    هنـــ  اب    ع    الْبـــ 

م ع    إ نْ . و أ قْر ع   ــ  د    ســـــ وْت ي  أ ح  ــ  ف ت ح    صـــــ ،  و  ى  إ ل يْه    أ دْخ ل    الْب اب    و ه و    م ع ه    و أ ت ع شـــــــَّ
 . (20: 3رؤ) "م ع ي 

ــون في حيـاة انعزاليـة بعكـدين عن غكرهم لا يتجـاوبون   وهنـاك من  ييشـــــــ
ــتطيع أن ت   فتح... افتحوها لمن معهم... افتحوا قلوبكم على آخر ما تســـــ

  طر  على أبوابها... افتحوا قلوبكم ولا تييشوا منعزلكن.
ــدمــة انغلق وتعقــد!!وهنــاك نوع منفتح النــاس إن  لا...    ، فــاذا قوبــل بصـــــــــــــ

فيهم الحلو والمر، عـاملوا النـاس وخـذوا الخير الـذي فيهم... أمـا  ،يختلفون 
ــوا منعزلكن ف ن  و أحبوا الك  الشـــــــــــر فصـــــــــــلوا لكي ينجوا منه...   لا تييشـــــ

، كان محبما ومحبوبما ويفتح قلبه لك  أحد  .المسيح لم  عش منعزلام
كان المســــيح يمثل الرجل البســــيح المنفتح... يجلس مع الناس على الجبل 

ــا ئ البحيرة  ،في عظة الجبل ــح الحقول...  ،وعلى شـ وا "  ويقول:  ووسـ  ا ن ظ ر 
م اء      ي ور   إ ل ى  ــَّ ا:  الســ د   و لا    ت زْر ع   لا    إ نَّه  ــ  ،  إ ل ى   ت جْم ع   و لا    ت حْصــ از ن    و أ ب وك م    م خ 
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م او ي   ا  السَّ ن اب ق    ت   م ل وا "  "، ويقول:ي ق وت ه  قْل    ز  (. ويمشي  28،  26:  6مت)  "الْح 
في القفر والجبل، يدخل البيوت، يعيا مع كل الناس   في الشـوارع والبرية،

 يعايشهم وينفتح لهم.
ــيح في انفتاح   ال وْا"  :نحو الكل، وكان يقول  هكذا كان المســـــ م يع    ي ا  إ ل يَّ   ت ع    ج 

ب ين   ،  و الثَّق يل ي   الْم تْع  ال  ا  الأ حْمــ  ك مْ   و أ نــ  كــان الــذي لا   ..(28:  11)مــت  "أ ر يح 
ــيح، كـان يهتم بـالكـ  ا يهتم بـه  جـد الاهتمـا  من المســـــــ ... يفتح   جـد أحـدم

فمه وعا فته للكل، لم يعا إ لقًا وحده، كان يمثل الشــخص الذي يحب  
الناس ويعيا في وســـطهم وزحامهم ومحبتهم لدرجة أن زكا لم يســـتطع أن  
يراه وسـح الزحام فصـعد إلى الجميزة ليراه، وفي وسـح الزحام لم يكن ينسـى  

 أحد... فهو يهتم بكل فرد وكل قلب.
اســـــتطاعت وســـــح الزحام أن تلمس ثوبه وأن تأخذ شـــــفاء   المرأة نازفة الد 

 وبركة منه ولم ينسها. وجسدها لنفسها
يميزونه في اليهودية بأنه الشـــــــخص الذي حيثما يســـــــير تجتمع حوله   واكان

 وقليلً ما يجدونه وحده... ،الناس وتزحمه
ــغير قصــــــــــة   كانت له جاذبية عجيبة تجذب إليه الناس، لقد قرأت وأنا صــــــــ

ودخـل مـدينـة يغني فيجتمع حولـه    ،الموســــــــــــــيقي الـذي كـان يحـب الأ فـال
 أ فال المدينة كلها والناس من حوله. التفالأ فال ويسيرون خلفه حتى 



  

- 21  - 

 أنشودة الحب
يعلمها للناس:  و لحب الجديدة  .. يغني أنشـــــــودة االســـــــيد المســـــــيح كان هكذا

انا أغنية جديدة هي لقد أعط  ..أحبوا بعضـــــــكم... وصـــــــية جديدة أعطيكم
لقد   ..ع الكبكر الذي يدخ  فيه ك  أحدأغنية القلب الواســـــ ـــ  أغنية الحب.

أحب الناس المســــــيح وأحبوا مبادئه الجديدة التي تختلف عن مبادو اليهود  
م يظنون أن الله لهم وحدهم  المعاصــرين له الذين كانوا منغلقين على أنفســه

ــاقي النــــاس   فقح! بــ ــاقي النــــاس، ويظنون أن  بــ وهم المؤمنون فقح وليس 
إنــه حكر عليهم ووقف   ،محرومون من الله وأنــه لا نصــــــــــــــيــب لهم في الله

 عليهم!
ــيح وك   الله لكل   عن الناس..  ســــــر هذه الحواجز التي تفصــــــل اللهجاء المســــ

:  8)مت  الناس يأتون من المشـــار  والمغارب ويتك ون في أحضـــان إبراهيم
11.) 

وهكذا خرج المســـيح من أورشـــليم والســـامرة وذهب شـــرقًا وغربًا إلى بلد لم 
يفكر اليهود يومًا أن الله يقبلها، لكن المســـــــــــيح جاء يحطم التقاليد الخا  ة  

معهم في التحوصــــل.  التي صــــنعوها وانغلقوا بها... لقد ظنوا أن الله يدخل  
  ،والسامرية   ،والمرأة الكنعانية  ،أحب الروماني   أنا أحب الكل...  لقد قال الله:

ــيح   ــيب في قلبه. هذا هو المبدأ الجديد الذي قدمه المسـ ــان له نصـ وكل إنسـ
  ... الانفتاح على الك .في محبته
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ا منفتحًا على غيره... كل إنسان بهذا الشكل نطلب أن يكون كل إنسان من  
ــبح   ــع حتى تصـ ــع وتتسـ ــيقة أم تتسـ ــه... هل محبتي في دائرة ضـ ــأل نفسـ يسـ

 بغير أسوار ولا قيود؟ 
هل محبتي قاصـــرة على أســـرتي وأصـــدقائي والناس في العمل والكنيســـة أم 

 محبتي لجميع الناس؟
 نرجو أن نعيا في هذه الحياة المملوءة حبًا كما أحب المسيح الكل.

 
 

  



 

 

 

 

 الفص  الثاني 
 أهمية القلب 
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 أهمية القلب 
ــد، كـذلـك لـه أهميتـه في الحيـاة   ــدر هـام لحيـاة الجســــــــــــ كمـا أن القلـب مصــــــــــــ

 الروحية، وفي الحياة الاجتماةية في كل التعاملت مع الناس.
االفضـائل، و   القلب هو مصـدر لكل    ر  الرذائل، فمنه يصـد    مصـدر لكل     أيضـً

، وعن خفاياه ونواياه. هو  الإنســــــانر عن حقيقة  كل شــــــيء. وهو الذي يعب   
 مركز المشاعر، ومركز العوا ف، ومركز الحب.

ه بهــا صـــــــــــــــادرة من القلــب،  الاهتمــام بــالقلــب لأن كــل كلمــة تتفوَّ لا بــد من  
لْب ي خْر ج    الإنسـان" ال ح  ف ي الْق  ال ح  م ن  الْك نْز  الصـَّ ، و   الصـَّ ات  ال ح    الإنسـانالصـَّ

ر  ير  ي خْر ج   ر  ير  م ن  الْك نْز  الشـــــــ   " )مت الشـــــــ   ور  ر  (. يقول الرب:  35:  12الشـــــــ 
" )مت ان  ل م ك  ت د  ب ك  ر  و  ل م ك  ت ت ب رَّ  (. 37: 12"ب ك 

ــكلـة. وســــــــــــــنرى الآن علقـة القلـب    اجعـ  قلبـك هو القـاقـد لـك في كـ  فضـــــــ
بالمشاعر، وباللسان والفكر والإرادة، وعلقته بالتوبة والعبادة وكل تفاصيل  

 الحياة مع الله.
 القلب مصدر المشاعر

ف ظ  احْف ظْ    لذلك  القلب مصدر المشاعر، يقول الكتاب المقدس: "ف وْ   ك ل   ت ح 
ي اة " )أم ار ج  الْح  نْه  م خ  ، لأ نَّ م  لْب ك  حت حياة  ح صــل  (. فالقلب إذا صــل  23: 4ق 

 ت حياته. وينطبق ذلك على سائر الفضائل.د  د، فس  ، وإذا فس  الإنسان
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فيه الحنو والطيبة، أو فيه القسـوة والشـدة. فيه الإيمان والثقة، أو فيه الشـك  
وفقدان الســلم. فيه التواضــع والوداعة، وفيه الكبرياء والخيلء. فالاتضــاع  
ليس هو أن يقول إنســـــــــان بلســـــــــانه كلم اتضـــــــــاع، كأن يقول: "أنا خا ئ  

تمل مطلقًا أن وضــــعيف. أنا لا أســــتحق شــــيً ا"! فقد يقول هذا، بينما لا يح
ع الحقيقي  إنما التواضـــــ  يقول له أحد الناس: أنت خا ئ أو أنت مخطئ.  

هي ارتفاع القلب أو تشـام  القلب. هي  فالكبرياد  أما ع القلب، هو تواضـ  
 ذ أي مظهر خارجي.خ  إذما خطية داخ  القلب، قب  أن تت  

ا القلـب   ــم يحـدث لاثنين:  واحـد   . أمر  فيـه الخوف، أو فيـه الاطمانـان  أ ضـــــــ
بينمـا الآخر يقـابلـه بكـل   ،مرةبـة  ل لـه نتـائ   ويتخيـَّ   أحـدهمـا يخـاف ويرتعا

هدوء كيف يتلفى نتائجه   ر في ســـــــــلم وثقة في أنه ســـــــــينتهي بخير، ويفك   
حســب قلب كل واحد من الاثنين، تكون مشــاعره. إن القلب يشـمل    الســي ة.

 كل شيء فيك ومنك.
 ك  الخكر الذي فيك مصدره القلب، وكذلك ك  الخط .

م اللســـان، وكذلك  كلمات لســـانك نابعة من قلبك، لأنه من فيض القلب يتكلَّ 
أفكـارك، إن كـان في قلبـك حـب، يظهر الحـب في معـاملتـك، إن كـانـت في 
قلبـك عـداوة أو كراهيـة، يظهر كـل ذلـك في تصــــــــــــــرفـاتـك، بـل يبـدو ذلـك في 

 لهجة صوتك، وفي نظرات عينيك. ومصدر كل ذلك هو القلب.
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ن وذلك  غير ما يبط    الإنســــــــــــانر  لو كان في القلب رياء أو نفا  وي ظه   إلاَّ 
 ينكشف. أيضًا

 القلب والفكر
مشـاعر القلب تسـبب    ملن معًا، كل منهما ســبب ونتيجة.القلب والفكر يع

ــتهى القلب  مشـــــاعر في القلب  أفكارما في العق ، والأفكار تســـــبب . إذا اشـــــ
خطية، فان هذه الشــــهوة تجلب للعقل أفكارًا من نوعها. وإذا فكر العقل في 

 خطية، تنتقل إلى القلب مشاعرها وشهواتها.
بعد عن بعد عن مصــــــادر الفكر الخا  ة، ا  إذًا إن أردت صــــــلحًا لقلبك، ا  

من   أو  الحواس،  أو من  ــة  ــا  ـــ الخـــ القراءات  ــك من  ــأتيـــ تـــ التي  ــار  الأفكـــ
المعاشـــرات الردي ة، أو من مصـــادر أخرى. حين ذ لا تضـــغح الأفكار على 

إن الوجوديين الذين  ذ تصـــــــل إلى اســـــــتقامة القلب وصـــــــلحه.قلبك، وحين 
ا قد يكون  رفضـوا الله بقلوبهم، دخلت أفكار الإلحاد إلى أذهانهم. الإلحاد إذً 

ا. ويـأتي ثـالث  ربمـا تكون بينـك وبين إنســــــــــــــان محبـة.   من القلـب والفكر معـً
 من نحوه. أيضًار تجد قلبك قد تغيَّ  !ر فكرك من نحوهفيغي   

ا ر ر قلبك، تتغك  ومع تغك    م محك وكلماتك ومعام تك! أ ضم
وفي الناحية الدينية، تقول: أريد أن أعطي قلبي ا، أقول لك: أعطه فكرك  

ا ــً ــبما يكون فكرك، يكون  أيضـ ــبما يكون قلبك، يكون فكرك. وحسـ ، لأنه حسـ
اقلبك   . ومكتوب في توراة موســـــــى النبي: "ف ت ح ب  الرَّبَّ إ له ك  م نْ ك ل    أيضـــــــً
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م نْ  ك  و  م نْ ك ل   ن فْســـــ  لْب ك  و  " )تث ق  ت ك  ن تجديد الذهن  جلب إ  (.5:  6ك ل   ق وَّ
  ،ت بهـا ت بهـا وآمن ـْع ـْت إلى ذهنـك أفكـار جـديـدة، اقتن  إن دخل ـ   تجـديـد القلـب.

وقلبًا. وتجد ضــميرك قد ســلك في   ا لذلك شــكلً رت تبعً ســتجد نفســك قد تغيَّ 
ر أســـــــلوب اللســـــــان ر الفكر والقلب، يتغيَّ نوةية جديدة يقود بها قلبك. وبتغي  

 ر على الإرادة.بد أن يؤث    . وكل هذا لا أيضًا
 القلب والإرادة

ــتطيع أن يخطئ. لأن محب إذا مل   ــان، فانه لا يســــ   تهت محبة الله قلب إنســــ
أما إذا كان القلب    ية.فتتجه إرادته نحو الله بالكل     ر على تصرفاته،ا تسيط  

ــرَّ  ف حســــــــــــب  غير كامل في محبته ا، فان إرادته تكون متزعزعة. تتصــــــــــ
القلب لله، تكون  ف ن كان ك     .ارجية عليها، إن خيرًا وإن شرًاالتأثيرات الخ
إن كان القلب يتميز بالجدية والتدقيق، والالتزام بالقيم    أيضًا  ك  الإرادة لله.

ــكه بكل هذا تكون إرادته قوية. أما القلب   ــب تمســـ والمبادو، فانه على حســـ
ب فتكون إرادتــه متقلبــة. هنــاك ارتبــاط إذًا بين القلــب والفكر، وبين  المتقلــ   

 القلب والإرادة، وبين القلب والفضيلة. وهناك ارتباط بين القلب واللسان.
 القلب واللسان 

ــالح  الإنســـــانم اللســـــان. من فيض القلب يتكلَّ  ــالح، من كنز قلبه الصـــ الصـــ
  لفاظ  م بأزه في قلبه الشرير يتكلَّ الشرير مما يكن   الإنسانم بالصالحات. و يتكلَّ 
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إلا لو كـان الكلم ريـاء، وليس من القلـب،    شــــــــــــــريرة. من ثمـارهم تعرفونهم.
بغير ما في قلبه، أو بعكس ما في قلبه، وفي هذه   الإنســــــــــــانأي أن يتكلم  

الحالة إن قال كلمة  يبة بفمه، وقلبه عكس ذلك يحاســــــبه الله على ما في 
 قلبه، ويضاف إليه خطية الرياء أو النفا . 

وهو العــارف    ك في اليوم الأخير، هو فــاحص القلوب.الله الــذي يحــاســــــــــــــبــ  
ن وحده لا يأتي بنتيجة، إن لم يكن صــــادرًا  بالمشــــاعر والنيات. والكلم اللي   

فانه ينطبق عليه قول المزمور: "أ لْي ن    عن مشــــــــــاعر حقيقية في القلب وإلاَّ 
ل م ات ه ، و ه ي   ي وف  م سْل ول ة " )مز م ن  الزَّيْت  ك   .(21:55س 

قد تعتذر لإنســــــان، فل يقبل اعتذارك. لأنه يحس تمامًا أن كلماتك ليســـــت  
ف له بلســـــــــــان. بينما نبرات  تتأســـــــــــَّ   كلم!!  دصـــــــــــادرة من قلبك، وأنها مجرَّ 

لأنها غير مختلطة بمشـــــــــاعر    صـــــــــوتك ذاتها لا تعب ر عن أســـــــــف أو ندم!
اح، يســـــــتطيع أن الحســـــــاس اللمَّ   الإنســـــــانالقلب، رخيصـــــــة وغير مقبولة! و 

 ؟م، وهل هو صادر من القلب أم لا يكشف حقيقة الكل
فان نبرات    ،صـــــــــــــحكان كلمك مديح، أو كلم اعتذار، أو كلم ن  ســـــــــــــواء  

هو    تكشـــــفه، وكذلك نظرات العينين. وماالصـــــوت تكشـــــفه، وملمح الوجه 
 لللفاظ أن تخفيه. داخل القلب، يمكن إدراكه ومعرفته، ولا يمكن

 



 

 

 
 

 الفص  الثالث 
 القلب والعم  الروحي
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 القلب والعم  الروحي
ــاق  ظاهرة، إنما  ــات في اليبادة، أو فضــ ــت ممارســ الحياة الروحية، ليســ

. حيـــاة قلـــب يرتبح بـــاب بعلقـــة حـــب، تنبع منهـــا علقــة  هي حيــاة قلبيــة
من فضـــيلة وةبادة، إنما هو   الإنســـانصـــف به   اعة وخشـــوع. وكل ما يتَّ 

 نابع من قلبه، ومن حب هذا القلب للخير.
ذ  نفَّ فالحياة الروحية إذًا، ليسـت هي ممارسـات من الخارج، ولا هي وصـايا ت  

 لأجل الطاعة. إنما هي قبل كل شيء حياة القلب مع الله.
القلـب عملـه الأســــــــــــــاســــــــــــــي في الروحيـات، ولعـل في مقـدمة ذلك عملـه في 

 في الفضائل، وعمله في العبادة. أيضًاالتوبة، وعمله 
 القلب والحياة مع   

ن يا رب الذي : م  الإنســـــــــــــانبني أعطني قلبك". ويقول له يقول الرب: "يا ا  
يعطي الآخر؟ أنا أعطيك قلبي أم أنت تعطيني قلب من عندك. يقول داود 

دْ ف ي  د   ا جـــ  ت ق يمـــً ا م ســــــــــــــْ وحـــً ر  ُ ب ، و  ا  ا اخْل قْ ف يَّ يـــ  ا ن ق يـــل لْبـــً ل ي"  النبى: "ق  اخ  د 
 (.10:51)مز

مْ   يك  المدها والعجيب. أن الرب يســتجيب، ويقول في ســفر حزقيال: "و أ عْط 
ل ك مْ، اخ  ةً ف ي د  يـد  د  ا جـ  وحـً ل  ر  يـدًا، و أ جْعـ  د  لْبًـا جـ  مْ   ق  ر  م نْ ل حْم ك  ج  لـْب  الْح  و أ نْز ع  ق 

ي" )حز ل ك مْ ت سْل ك ون  ف ي ف ر ائ ض  مْ ق لْب  ل حْم . و أ جْع  يك   (.27، 26: 36و أ عْط 
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 القلب والإ مان 
ــان يرد    إلخ(، إنما الإيمان  د قانون الإيمان )بالحقيقة نؤمن باله واحد.  إنســـــــــ

  !ن؟ كان السـكد المسـيح  سـ ل في حالات طلب الشـفادَ أت م  داخل القلب.  
وبطرس الرســــــــول الذي لا يســــــــتطيع أحد أن يقول إنه لا يؤمن بالمســــــــيح،  

  .سقح   ،لكن عندما أتت الأمواج وهاجت  ،ى معه على البحربدليل إنه تمشَّ 
ــيح جذبه إلى فو  قائلً  ــيد المســــــ ل يل    ي ا: "فالســــــ ، ق  يم ان  كْت   ل م اذ ا  الإ  ك  ــ    ؟"شــــــ

 . (31: 14)مت 
الإ مـان العملي الـذي  ظهر    د عقكـدة، الإ مـان هو مـان لي  مجر  هنـا الإ
 ، إ مان من القلب.الإنسانفي حياة 

 تبدأ حياتك مع   من قلبك
تبـدأ بـالإيمـان، والإيمـان من عمـل القلـب، بـالإيمـان تثق بوجود الله بصــــــــــــــفة  

ل عليه، ك  عامة، وبوجوده في حياتك بصــــــــفة خاصــــــــة، وفي حياتك معه تتَّ 
ــل   وفي ات    ــي   كالك عليه، تســـ ــي   مه حياتك، حيثما يســـ ــير، وكيفما يصـــ رك  رك تســـ

 تصير، يتبعه قلبك في كل شيء.
ل بعمـل الفضــــــــــــــيلـة، والبعـد عن الخطي ـة. وكـل ذلـك من عمـل القلـب وتكمـ  

ا الذي يحب الفضـــــيلة لا يخطئ. إن وصـــــايا الله في قلبه   الإنســـــان. فأيضـــــً
 وفي فكره لا يملك أن ينساها.
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فـان قـال البعض إن هنـاك وصــــــــــــــايـا قـد تبـدو صــــــــــــــعبـة في تنفيـذهـا، مثـل  
الاحتمال ومغفرة الإساءة. نقول إن وصية الله تبدو صعبة علينا، إن كانت  

جها بعوا فنا، ولم نشــــــعر بأهميتها. ولذلك إن أخطأنا،  مز  خارج قلوبنا، لم ن  
 وأخيرًا. يكون السبب راجعًا إلى القلب أولاً 

ــب المحبـة التي في قلبـك نحو الله، لا  ــايـاه في قلبـك، وحســــــــــــ تجعـل وصــــــــــــ
ئ، لأن الخطية هي انفصـــــــــــال عن الله، انفصـــــــــــال في خط  تســـــــــــتطيع أن ت  

ــا ــال في العمل.المحبة، وانفصــ ــي ة، وانفصــ وفي محبتك ا تود    ل في المشــ
اأن تكون معـه في كـل وقـت، وفي كـل مكـان، هنـا على الأرض، و  ــً   أيضــــــــــــ

 معه في السماء بعد الموت.
 القلب والوصية

ــايا الله في  ــايا الله في القلب. أحيانًا كثيرة ما تكون وصـ يجب أن تكون وصـ
العقل وليس في القلب، فحواء عندما سـألتها الحية عن الوصـية، قالت: "لا  

اه  ل   لَّ ت م وت ا" )تك نْه  و لا  ت م سَّ  (.3:3ت أْك ل  م 
فالوصــــــــــــية موجودة في العقل لكن ليس في القلب، وما أســــــــــــهل أن يحفظ  

ل م ك  ف ي   الإنسان ب أْت  ك  وصايا الله ولا تكون في قلبه. يقول داود النبي: "خ 
" )مز ئ  إ ل يْك  لْب ي ل ك يْل  أ خْط    وضــعت ك مك في ذهني  لم  ق  ( 11:  119ق 

 .لكن في قلبي  ختلط بمشاعري وعاطفتي لكك  أخطئ إليك
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ايقول   " )مزأيضــً اي اك  أ كْث ر  م ن  الذَّه ب  صــ  (. "وجدت  127:119: "أ حْب بْت  و 
ل  ل ف م ي" )مزكلمك كالشهد فأكلته"، "أ حْل ى م ن    اي ا    (.103:119الْع س  ص  "و 

. أ مْر  الرَّب     اه ر   لْب  " )مز الرَّب   م سْت ق يم ة  ت ف ر  ح  الْق  يْن يْن   (.8: 19ي ن ير  الْع 
ه الوصــا ا ليســت   جد لذة فكها، بالنســبة ل   حب وصــا اه.حب الرب    ن    م  

ا، وليســــت  ق م  ل ى أ حْك ام   .." ، إنما نور ينكر له الطري .فرضــــم بَّحْت ك  ع  ســـــ 
" )مز دْلـ ك  حـب ا حتى لو غفـل عن الرب، قلبـه  (. القلـب الم  164:119عـ 

لْب ي   ق  ة  و  معـه! مـا أجمـل العبـارة التي وردت في ســــــــــــــفر النشــــــــــــــيـد: "أ ن ـا ن ـائ مـ 
 (.2: 5م سْت يْق ظ " )نا
 القلب واليبادة

ز عن العبادة الحقيقية المقبولة من الله، هي التي مصدرها القلب وهي تتميَّ 
 العبادة الشكلية المظهرية.

ــل    ب  ي الفرض وينق  تلك العبادة الزائفة التي يقول عنها المثل العامي: "يصـــــــ
لة  د فرض، إنما صــــــ  الأرض". على أن العبادة الحقيقية للقلب ليســــــت مجرَّ 

ــتمر في القلب. مصـــــدرها محبة القلب ا   حقيقية باب تبدأ من القلب، وتســـ
 وإيمانه به، والعمل على مرضاته، وشهوة الوجود معه.

ــعر   ــعر بشــــــــرف الوجود فيه؟ وهل تشــــــ كذلك ذهابك إلى بيت الله: هل تشــــــ
ر الله الذي ســـــمح لك أن تدخل  اللئق به؟ وهل في داخلك تشـــــك    بالخشـــــوع  
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في كثير من المناســــــبات بهذه    بيته على الرغم من كســــــرك لوصــــــاياه.إلى 
كيف هي؟ وما علقة   ،ســـــــــــأل نفســـــــــــك عن نوةية ةبادتكالمقاييس كلها ا  

 ر عن القلب.القلب بها؟ وحاول أن كل علقة لك باب إنما تصد  
 القلب والص ة

د  الصـــــلة وعلقتها بالقلب: عندما تســـــأل البعض عن تعريف الصـــــلة، ير  
لة باب،  هذا تعريف قاصــر، لا يفيد. الصــلة هي صــ    ،أنها الحديث مع الله

 م مع ربنا.ب وقلب، ونتيجة الحب والقلب نتكلَّ لة ح  ص  
ت يْه ، و أ مَّا   ف  عْب  ي كْر م ن ي ب شــ  الصــلة غير المقبولة يقول عنها الرب: "هذ ا الشــَّ

يدًا" )مر د  ع ن  ي ب ع  لْب ه  ف م بْت ع  ي ك مْ  6:7ق  ط ون  أ يْد  ين  ت بْســـــــ  ( والذي قال عنه: "ح 
م ع   ل ة  لا  أ ســـْ ثَّرْت م  الصـــَّ نْك مْ، و إ نْ ك  يْن يَّ ع  ت ر  ع  (. تعني أن 15:1" )إش..أ ســـْ

 القلب ليس مع الرب وأنكم تخط ون.
وعا فة. يصــــل ي:    بفهم    الإنســــانالصــــلة من القلب تكون كل كلمة يقولها  

م ا ن غْف ر  ن حْن    ا"و اغْف رْ ل ن ا ذ ن وب ن ا ك  ــً ب  (. وهو لا يغفر! يكذ  12:6" )متأيضـ
هذه هي   ،على ربنا في الصـــــلة. الصـــــلة المســـــتجابة هي التي من القلب

 الصلة التي يقبلها الله.
ــ ة ليســـت  ــاعر قلب ينســـكب    ب  هي  ،د ك   تتلوه أما   مجر  الصـ مشـ

 أما    حتى بدون ك  !
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د رغبتك في أن تكون في د خشــــــــــــوعك أمام الله، صــــــــــــلة. كذلك مجرَّ مجرَّ 
م ك   حضــرة الله، ورفع يديك إلى الســماء، كقول المرت    ل في صــلته ا: "ب اســْ

ي" م  ت شْب ع  ن فْس  س  د  حْم  و  م ا م نْ ش  ، ك  يَّ  .(63)مز أ رْف ع  ي د 
ــاع   رك، وليس المهم في الصــــلة  ليس المهم في صــــلتك كلماتها وإنما مشــ

  ولها وإنما عمقها.
ل من الأرض للســــــماء، بل  واصــــــ    )الصــــــلة( النابعة من القلب هي جســــــر  

الصـــــلة هي مفتاح الســـــماء. كلمة )الصـــــلة( في اللغة العربية هي أعمق  
ــلة( بين     الإنســـانمن معناها في اللغات الغربية لأن منها يف هم معنى )الصـ
 والله وإن لم تكن هذه )الصلة( موجودة لا تكون الصلة صلة. 

د واجب روحي  والصــــــلة ليســــــت مجرَّ   لة القلب بخالقه.ة هي صــــ  والصــــ 
  م دليلً وإنما حب ا ومتعة في الوجود معه. والذي يمل  الصـــــــــــلة إنما يقد   

 عمليًا على خلو قلبه من محبته ا.
رفع العينين أو اليـدين إلى   دوالصــــــــــــــلة هي رفع القلـب إلى الله وليس مجرَّ 

ه إلى الله  جـ  هي رفع القلـب عن كـل المـاديـات والأرضــــــــــــــيـات، لكي يتَّ  فو .
رب أنســى الكل لكي    "ليتني يا  عوا فه، كمن يقول للرب في صــلته:  بكل   

 ..تبقى أنت وحدك في ذاكرتي"
ــاء   ا إنَّ   في ســــــــــــــمـ ــً ــا أنـــت حقـ  مـ

 قد خل قلب    ك الأقدس  عرشــــــــ  
.:. 
.:. 

 ســــــماك  عاش في الحب    قلب    كل  
 فل يحوي ســــــــواك ى الكل   من هو  
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 ها لقد أغمضـــــــت    هي ذي العين  
 ها لقد أخليت   وكـــــــــــــــــــــــــــــــــذا الأذن  

 

.:. 

.:. 
 أن أراك  ي عل     عـــــــن رؤى الأشياء  

ــن حديث   ــتَّ   الناس    مـــ  ى أسمعك حـــ
 

ــات الدينية ينبغي قبل كل شـــيء أن  ليســـت الصـــلة فقح، إنما كل الممارسـ
 ع من القلب.تنب  

ن علقة مع الله. والصـلة ليسـت مجرد كلم مع الله، إنما  وفي الصـلة تكو  
هي مشـــــــــاعر قلب نحو الله. لو كانت مجرد كلم، ما كان الله يقبلها. لأنه 

ت يْه ، و أ مَّا  يقترب إليَّ : "خ اليهود قائلً وبَّ  ف  ــ  ي كْر م ني ب شـــــــ عْب  ب ف م ه ، و  ــَّ هذ ا الشـــــــ
لْب ه   يدًا" ق  د  ع ن  ي ب ع   (!8:15)مت ف م بْت ع 

الصــ ة المقبولة هي الصــ ة التي من القلب. هي مشــاعر قلب ينســكب  
 ك  . ى من غكر  أما   ، حت  

حْم    ــ  م ا م نْ شـــــــــ ، ك  يَّ م ك  أ رْف ع  ي د  ــْ يقول داود النبي للرب في المزمور: "ب اســـــــــ
ي" )مز م  ت شْب ع  ن فْس  س  د  ع اليدين! الصلة هي بالحقيقة  د رفْ (. مجرَّ 5،4:63و 

ــفتين فقح  ع القلب إلى الله. أما  رفْ    –  مشــــاعر القلب من غير    –صــــلة الشــ
فهي ليســت صــلة مقبولة! الصــلة قبل كل شــيء هي شــعور بالوجود في 

وهذا الشــــــــعور يرتبح به الخشــــــــوع، وكلهما من القلب،    هية.الحضــــــــرة الإل
والصلة هي اشتيا     وفي السجود، وفي الابتهال إليه.  ويظهران في الركوع 

 القلب إلى الله.
تْ   شـــــــــــ  . ع ط  . إ ل يْك  أ ب ك  ر  ي أ نْت  كما قال داود النبى في مزاميره: "ي ا ُ ب ، إ له 
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د ي" )مز ســـــــ  ت ا   إ ل يْك  ج  ي، ي شـــــــْ يَّل  إ ل ى 1:63إ ل يْك  ن فْســـــــ  ت ا   الإ  (، "ك م ا ي شـــــــْ
ي  ت ا   ن فْســــــــ  ذ ا ت شــــــــْ ي اه ، هك  ل  الْم  او  د  يء  و أ ت ر اء   ج  ام  إ ل يْك  ي ا الله . م ت ى أ ج  ى ق دَّ

 (.2،1:42الله ؟" )مز
ــ ة التي من القلـب، فكهـا الحرارة، وفكهـا الحـب، وفكهـا الإ مـان.   والصـــــــ

 رفع القلب إلى السماد.وفكها مشاعر ت  
 القلب وفضكلة العطاد 

العشــور من احتياجك،    يقول: أعح    ربنا  ،فضــيلة العطاء على ســبيل المثال
ة من القلــب تكون  بــك؟ العطيــَّ عطي من جيبــك؟ أم من قللكن المهم: هــل ت  

ب ه  الله " )عطيَّ ،  ظاهرة ور  ي ح  ر  ي  الْم ســـــــــــْ (.  7:9كو2ة بفرح وســـــــــــرور "الْم عْط 
عطي هو الذي أعطاك  ة برضـا في تواضـع. تشـعر فيها أن الله هو الم  عطيَّ 

ما تعطيه. وهو الذي يعطيك فضــيلة العطاء لكي تعطي لغيرك فكله يرجع  
ك  أ عْط يْن اك" ) م نْ ي د  م يع  و  نْك  الْج  . 14:29أي1لربنا. "م   ) 

ح عطــاءك للمحتــاج بحبــك لــه؟ وهــل تفرح عنــدمــا تعطي لأنــك  وهــل تخل  
 ب؟!أسعدت إنسانًا؟ أم تعطي عن تغص  

. فهل  مشــــاعرك فيه  عطاقك، إنما على نوع    إن   لا  كافاك على مقدار  
تعطي كســـــخي يعطي لفقير؟ أم كانســـــان يأخذ من الله ما يعطيه لرةية الله  

 ل لتوصيل عطايا الله للناس!!فما أنت غير موص   



 

 - 38  -   

الله هو المعطي وأنــت عبــد المعطي. العطــاء الحقيقي هو أن تعطي من  
شــفا   أولًا يمتلئ بمحبة المحتاجين والإ قلبك، فيما تعطي من جيبك! فقلبك  

ن تمامًا أن ما  م لهم العطاء المادي، وأنت توق  عليهم. وبهذه المشــــــــاعر تقد   
 هم عليك. تعطيهم إياه هو حق من حقوق  

وأنـه ليس من عنـدك، بـل من عنـد الله الـذي أعطـاك مـا تعطيـه لهم. وهكـذا  
قتناع، شاكر ا على عطائه لك ولهم.  الا ، وقلبك مملوء بتعطي بغير تعال  

ــفيرة( لمحبته   ــة )حنانيا وســـــــ منه، أعطوا لكن    ام للمال حجزوا جزءً في قصـــــــ
لأن قلبهم كـان في نـاحيـة وعطـائهم كـان في نـاحيـة   !عطـاءهم غير مقبول

 أخرى.
 القلب والتوبة 

ــانكثيرون يعتقدون أن التوبة أن يأخذ   ــرد الخطايا،    الإنســـــــ ل( بعد ســـــــ )الح 
التوبة هي عمل الله في القلب، واســـــــتجابة القلب لعمل الله   .وينتهي الأمر.

ي"  ، لأ نـَّك  أ نـْت  الرَّب  إ له  أ ت وب  بْن ي فـ  فيـه. في ســــــــــــــفر إرميـا النبي يقول: "ت و  
 (.18: 31)إر

ع وا إ ل يَّ   ع إليكم.التوبــة هي رجوع إلى  .  قول ارجعوا إلي  فــارج   "ارْج 
مْ" )يو  ل   ق ل وب ك   ..قلــبن العون، لكن ليس م  ن يرج  هنــاك م    (.12:  2ئيــلب كــ 

يرجع إلى ويوم مع الخطي ـــــة. م    ،يتـــــأرجح يوم مع الله كليـــــة لا  ن يرجع 
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الخطي ـة، حيـث لا مكـان لهـا عنـده، ولا تكون هنـاك خطي ـة محبوبـة لـه. لا 
لرجوع إلى الله  تكون التوبــة من الظــاهر، ولكن من القلــب في الــداخــل، وا

 ر قلبك؟التوبة تعني: هل تغيَّ  .يكون رجوعًا كاملً 
ا هكذا الصــــــو    د تغيير  عام، أو تحديد موعد  ، ليس الصــــــــــوم مجرَّ أ ضــــــم

 ن فيها الناس.للكل، ما أسهل هذه الشكليات. يتفنَّ 
ففي صــــــــــوم أهل    ،الصـــــــو  معناه أن  كون القلب زاهد في الداخ  وتاقب

لما الله رأى أنهم تركوا أعمالهم الردي ة، ندم الرب على الشـــــــــــر الذي   نينوى 
كان يريد أن يعمله بهم فلم يعمله. يعني كان صــــــــــومًا مصــــــــــحوبًا بالتوبة،  

 وصومًا مصحوبًا بالصلة، مصحوبًا بمحبة ربنا في زهد.
هكذا في  الصـــو  هو ضـــبط النف  من الداخ ، التي تعني ضـــبط القلب.

ــالح، في  ــاعر قلبك في الاحتمال، في التصــــ التعامل مع جميع الناس. مشــــ
ا بقبلة  "قب     بلة المقدسـةقلبك في الق  الصــفح عن الآخرين،  لوا بعضــكم بعضــً

مقدسة"، لا يتفق مع المثل القائل "اللي في القلب في القلب" ليست مظاهر  
 وشكليات في تعاملك مع الآخرين.

مســـــتمرًا    د نشـــــاط قد يكون عملً ليســـــت الخدمة مجرَّ   ،نتناول الخدمة مث م 
حب الناس  ليل نهار، لكن ليس للقلب دخل فيه. الخدمة الحقيقية هي أن ت  

حــب خلصــــــــــــــهم، وتقودهم إلى هــذا الخل  بــدافع المحبــة.  من قلبــك، ت  
 حب أن يكون لهم أبدية سعيدة.حبهم فت  ت  
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التوبـة الحقيقيـة هي رجوع القلـب إلى  ، هي تغككر القلـب من الـداخـ ، 
ه ما دامت في القلب خطي ة  لأن .الداخلية  الإنســـــــانأي تغككر شـــــــهوات 

لا يكون قـد تـاب توبـة حقيقـة، حتى لو كـان لا يقرن هـذه الخطيـة   محبوبـة
 .هميد أن يرجع الناس إليه بكل قلوبفاب ير  بالفعل!

فخطي ـة الجســــــــــــــد أو خطـايـا الحواس هي الثـانيـة في الترتيـب الزمني، فـان 
 ى الحواس، ويكون الجسد  اهرًا.يت القلب، تتنقَّ نقَّ 

في الداخل على الخطايا التي تحاربه فانه بالتبعية    الإنســــــــانوإن انتصــــــــر  
اينتصــــــــر من الخارج   ــً . وهكذا فان التوبة التي من القلب، هي التوبة  أيضــــــ

  م في الحواس وفي كل المظاهر الخارجية.التي تتحكَّ 
ــار على الخطايا بالضـــــــــــرورة يأتي من الداخل وهذا ما يجب أن  والانتصـــــــــ

 اظ والمعلمون.ز عليه الوعَّ يرك   
ر بطريقة  إن التغيير الخارجي، لا يأتي إلا بالتجديد الداخلي، أي بذهن يفك   

ل مع قلوب  ة الواعظ أن يتعـامـ  جـديـدة ينفعـل بهـا القلـب ومشـــــــــــــــاعره. ومهمـَّ 
ز على المظــاهر الخــارجيـة  النــاس وأفكــارهم، وليس مع آذانهم وحــدهــا. يرك   

 سن السلوك من الخارج.وح  
ــادرة من أعمـا  القلـب وليســــــــــــــت التوبـة   التوبـة الحقيقيـة هي التوبـة الصــــــــــــ

ى حينًا وترفض الخطي ة ثم  الصـــــــادرة عن مجرد الإرادة؛ لأن الإرادة قد تقو  
ــعف حينًا آخر، وتحن   ولكن    ،قد تمتنع الإرادة عن فعل الخطي ة  .إليها  تضـ
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ــة    ،تبقى محبتهـــا في القلـــب  –مع عـــدم ارتكـــابهـــا    – وبهـــذا لا تكون توبـ
 حقيقية.

 إن التوبة الكاملة هي كراهية الخطية وهي من عم  القلب.
  –ولو أن الإرادة ترفضــــها    –لأنه إن كانت توجد في القلب خطية محبوبة  

هذه توبة إنما هذه محاولة للوصـــول إلى التوبة. أما التوبة فهي    ى فل تســـم  
إلى الله بكل قلبه، ولا يشـــــــتهي في داخله شـــــــيء ضـــــــد    الإنســـــــانأن يرجع  

ــول إلى الناحية الإيجابية   ــد الحياة الطاهرة النقية. وبالوصــ ــايا الله وضــ وصــ
به، ويقول كما في المزمور:  يعمل الشـــــــــــخص على أن يحب الله من كل قل

لْب ي  ب ك ل   "  .(10: 119)مز  "..  ل بْت ك   ق 
ا بنقاوة القلب، والتو  بة التي من القلب هي التي التوبة ترتبط ارتباطما و يقم

د بها الله في التوبة ليســت كلمة نقولها بألســنتنا، وليســت وعودًا نع    تســتمر.
يقظـة روحيـة ثم نعود فننســـــــــــــــاهـا!! إنمـا التوبـة الحقيقيـة هي تغيير    لحظـة  

اقد وهبه الله قلبًا جديدًا. وهي   الإنســـــــــانحقيقي للقلب. وكأن   تغيير    أيضـــــــــً
التوبة هي   باء:الداخلية. وكما قال أحد الآ  الإنســـــانأســـــاســـــي في شـــــهوات  
 استبدال شهوة بشهوة.

ــت التوبة    شــهوة الشــر والدن .  شــهوة الخكر والفضــكلة مح     فتح    وليسـ
ســــــــــــــه!  مجرد امتنـاع خـارجي عن الخطي ـة بينمـا هي ترعى في القلـب وتنج   

د عنها الإرادة مضـــــطرة في تغصـــــب! بينما يشـــــتهيها القلب من الداخل تبع  
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ــيلة:   ــاد عفيفة، لكن  "وكما قال أحد معلمي الفضــ قد يوجد البعض لهم أجســ
 !"قلوبهم دنسة

للوصول إلى التوبة، ينبغي أن ينتصر القلب في الداخل، ويكون نقيًا زاهدًا  
 في الأمور الخا  ة، حين ذ ينتصر من الخارج.

تقول: إنني للسـف الشـديد أحيا في بي ة بها الكثير من المغريات والعثرات  
ــه   ــقوط. أقول لكوالحروب الروحية التي يســـــــــــ َ إن كان قلبك ل معها الســـــــــــ

إن يوســف الصــديق    ر عليه ك  هذا.منتصـرما من الداخ  ف   مكن أن ي     
عليه العثرات ولا المغريات ولا الحروب الروحية    المنتصر في داخله لم تقو  

 لقد نرفزني وأثارني وأفقدني هدوئي.  ،بتها. أتقول: فلن  بعه م تع  في شدَّ 
ى بــك أن تقول: إن فلن كشــــــــــــــف لي الخطــأ  فــأرد عليــك: بــل كــان الأول  

ا مــا كنـــت أقع في النرفزة! لقــد    الموجود في قلبي. لأنــه لو كــان قلبي قويــً
 أظهر لي بعض ضعفاتي لكي أتوب عنها.

 ر وتقود إلى الخطي ة إن كان القلب يستجيب لها. إن العثرات الخارجية تؤث   
ر غيره.  عث  ره هو بل قد ت  عث  أما إن كان القلب يرفضـــــــــــها، فهذه العثرات لا ت  

كذلك الكلم الروحي عن التوبة قد لا يأتي بنتيجة إن كان القلب لا يريده،  
 ق بها من داخل القلب.، بسبب محبة خا  ة يتعلَّ وبالأكثر يرفضه
ق الواعظ على مهما دقَّ  لى الخطي ة إنما يأتي من الداخل.إذًا الانتصــــار ع

  ا مـــا لم يــأت  جـــدي ذلـــك نفع ـــًاجتنـــاب المظـــاهر الخـــارجيـــة الخـــا  ـــة فلن ي  
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 الإصلح من الداخل.
: ملبســـــــــــــك، شـــــــــــــكلك، زينتك، مكياجك. وتظل  تقول لإحدى الفتيات مثلً 

ر القلب من  ما لم يتغيَّ   ..ر شــــــــــــيً ا من كل هذاخ. ولكنها لن تغي   ب وتوب   تؤن   
ر الســــــــلوكيات. حقًا إن التغيير الخارجي لا تتغيَّ   ر المبادو ثمالداخل وتتغيَّ 

ل بهـا  جــديــدة روحيــة ينفعــ    ر بطريقــة  يفك     يــأتي إلا بــالتجــديــد الــداخلي: بــذهن  
ــاد أن نتفاهم مع قلوب الناس   ــاعره. أولى بنا في الوعظ والإرشـــ القلب ومشـــ

كْل ك مْ ب ت جـــْ هم وليس مع آذان  وعقول   وا ع نْ شــــــــــــــ  ــد   هم فقح نقول لهم: "ت غ يَّر  يـ د 
ــان، وخطـايـا  إننـا كثيرًا مـا نرك     (.2: 12أ ذْهـ ان ك مْ" )رو ز على خطـايـا اللســــــــــــ

 ز على مصدرها الذي هو القلب!!الحواس والعمل، دون أن نرك   
فظ بمـا لا يليق فننصــــــــــــــحـه بـأن يبعـد عن خطـايا  ويثور ويتلَّ   إنســــــــــــــان يحتـد  

ــائل  اللســـــــان، دون أن ننصـــــــحه بأن يغي    ر ما في قلبه، لكي يكتســـــــب فضـــــ
الوداعـــة والهـــدوء والاحتمـــال، ومحبـــة الآخرين. ذلـــك لأنـــه إن كـــانـــت هـــذه  

 الفضائل في قلبه، فلن يخطئ مطلقًا بلسانه ولن يحتد أو يثور.
 إنسان يثور على ملبس المرأة، ويقول: إنها توقعني في الشهوة!

ا عه في الشـــــــــهوة هو قلبه، و بكنما الذي يوق   كره من جهة المرأة ف   أ ضـــــــــم
ــهوة من جهتها  والجســـــــــد . فلو كان قلبه نقيًا من جهة المرأة ما كانت شـــــــــــ

اظ كما ينتقدون ملبس النســـــــــــــاء، إنما يركزون  ع  ك في قلبه! فليت الو  تتحرَّ 
ا   الشـاعر الذي قال عن امرأة  د  على مشـاعر الرجال وشـهواتهم، وصـ    أيضـً
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 خا  ة:
 المشتري  ذنب   بوا فان الذنب  كذ   .:. بائعة الأثيم من الهوى   عوك  ود  

ــدر   ــهوة الحواس، إن خطي ة الزنا مصــــــ ــل إلى شــــــ ها هو القلب قبل أن تصــــــ
ــد. فخطي ة النظر هي أولاً و  ــهوة الجسـ  خطي ة القلب، ولو كان القلب نقيًا  شـ

قد الذي في قد، تأتي من الح  . كذلك نظرة الح  ما كان ينظر نظرة شـــــــــهوانية
 القلب. ونظرة القسوة تأتي من قسوة القلب. وكذلك نظرة الكبرياء، وهكذا.

 القلب والعم  الإ جابي 
ــاعر  تكلَّ  م عن عمله الإيجابي  زنا أن نتكلَّ القلب ويعو    منا عن الخطأ في مشــــ

ــدر   ــيلة. فالقلب مصـــــ غيرة    دعوة للخير، وكلَّ   الحماس، وكلَّ   كلَّ   في الفضـــــ
 مقدسة.

لإنقـاذهم من كـل ور ـة وقعوا فيهـا،    عمـل    محبـة النـاس وخـدمتهم، وكـل   كـل  
 هذه هل نضعها تحت عنوان الخدمة الاجتماةية؟  كل  

ــادرة من القلب   أم نقول إن القلب مصــــــدرها والداعي إليها؟ وإن لم تكن صــــ
  بين الخدمة الملتهبة الصـادرة  وهنا نفر     ،ل إلى روتين ولا ت عد  فضـيلةتتحوَّ 

عن القلب وخدمة الموظف الرســـمي في المجال الاجتماعي. في هذا نمي ز  
ا قتناع قلبي وإيمان بالخير وبين  اببين الكاتب الذي يدافع عن الحق   أيضـــــــً

 كاتب آخر يكتب من ناحية نظرية.
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اما أعظم الفر    الفضـيلة ومحبة    ع من حب   بين السـلوك الفاضـل الناب    أيضـً
 ك حسنًا لمجرد إ اعة القانون!وبين من يسل   ،الله

ن. ينبغي أن تكون محبـة الغير  ن بهـذا القـانون أو لا يؤم  ســــــــــــــواء كـان يؤم  
بهذا يكون الصــــلح صــــادرًا    .عمل صــــالح  ومحبة الخير هي مصــــدر لكل   

خـــارجي يقودهـــا إلى التنفيـــذ  عن القلـــب وليس عن إرادة، تحـــت ضــــــــــــــغح  
  مة.مرغ  

ــدر   وهو أرفع درجات البذل  ..إن الاســتشــهاد ه  كان صـــادرًا عن إيمان مصـ
 القلب قبل أن يكون تعذيبًا للجسد أو قتله.

ــادرة من القلـب، يكون لهـا    أنواعهـا  كـذلـك فـ ن الطـاعـة بكـ     إن كـانـت صــــــــــــ
 معنى أسمى بكثير من الطاعة الخارجية عن اضطرار.

 قلبك هو السبب ننتقل إلى نقطة أخرى وهي:
 عك سوى قلبك".لم يضي   ". فأقول لك: "ي عنقد تقول "فلن قد ضيَّ 

عك! ثم إن للضـياع، ما اسـتطاع هو أن يضـي     ا، غير قابل  ويً لو كان قلبك ق
هذا الشـــــــــــخص لا يمكنه أن يحاربك إلا من الخارج. فان كنت من الداخل 

 ك في شيء. سليمًا. فلن يضرَّ 
نظر إلى الجنادل الســــــــــتة التي تعترض النيل في منطقة النوبة. إن المياه  ا

ها، أو حها من مكان  تصــــــــــدمها من آلاف الســــــــــنين، ولا تســــــــــتطيع أن تزحز  
ــخور  تفت    ــد  ذلك قويَّ   تها، لأنها صـــــــ ة. فلتكن أنت هكذا إن كنت قويًا. صـــــــ
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  الحكيم الذهبي الفم حينما قال: "لا يســتطيع أحد أن يؤذي إنســانًا ما لم يؤذ  
 نفسه". الإنسانهذا 
 كني!ر أفكاري وشك  قد تقولَ الك   الذي سمعته، غ ك   

أقول لـك: هو قلبـك القـابـل للتشــــــــــــــكيـك. فلو كنـت ثـابتًـا في قلبـك، قويـًا في 
عت من كلم. إن إيمانك وفكرك، ما كان الشـــــــــــــك يدخل إليك مهما ســـــــــــــم  

 الضعيف الإيمان هو الذي يشك.
أقول لك: لو كان قلبك قويًا. ما كان    أتقول: إن الضــــــــــيقات قد زعزعتني؟!

 يتزعزع.
م    كثكرما ما قلتَ لأن القلب ضـا  عن أن يتسـع  ت ضـيقة،  ك  "إن الضـيقة سـ 

ــيء.لها".  ــيق بشـ ــع فل يضـ ــع  أما القلب الواسـ ــكلة   القلب الواسـ يتناول المشـ
ل    هـا، انتهى الأمر. وإلا فـانـه يعطيهـا  فـان اســــــــــــــتطـاع أن يحلَّ   لهـا.بهـدوء ويح 

 .ها لهه. أو يتركها إلى الله فيحلَّ في زمنيًا ت حل   مدىً 
 

 
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 صفات القلب وأنواعه
يوجـد قلـب قوي، لا ينهـار ولا يضــــــــــــــعف مهمـا كـانـت التجـارب، وقلـب نقي  

  اهر، لا يسقح مهما كانت الإغراءات.

قلب صـامد، يظل ثابتًا مهما  ال زمن المشـكلة. وقلب متواضـع  كما يوجد  
ــاعه مهما نال من رفعة المناصـــــــــب، ولا يتأثر إ لقًا بكلم   يحتفظ باتضـــــــ

 المديح أو الكرامة. إذًا الأهمية هي في نوةية القلب.

 القلب المتواضع  -1
التواضــــع ليس مجرد كلم إنما هو تواضــــع القلب. ما أســــهل أن يقول: أنا  

 خا ئ. أنا ضعيف، لكن إذا قيل له: أنت خا ئ، يثور ويغضب!

قيل عن القديس الأنبا ســــــــرابيون الكبير، أن ذات مرة جاء إليه أحد الإخوة 
ــلة معي، فأجابه: أنا   ــرابيون الكبير: هيا بالصـ "الجوالين"، فقال له الأنبا سـ
خا ئ. لا أســــــــــــتحق الصــــــــــــلة. وعرض عليه أن يأكل معه فرفض لنفس  

 السبب، ويبادر بالرد بعدم استحقاقه.

فأجابه الأنبا ســــرابيون: "الأفضــــل أن تظل في قليتك، فليس التواضــــع أن 
تلوم نفسـك. بل التواضـع أن تقبل الملمة التي تأتيك من الآخرين دون أن 

 تضطرب!".
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كذلك ما يتصـــــــــــــل بالمطانيات والأعذار. أحدهم يضـــــــــــــرب مطانية لآخر،  
. كذلك  قائلً: ســــــــــــامحني. ولا ت قبل منه؛ لأنها ليســــــــــــت صــــــــــــادرة من قلبه

الاعتذار، هناك فر  بين الاعتذار من القلب، في قبل اعتذاره، وآخر اعتذاره  
 مجرد كلم لا يقبله أحد لأنه ليس صادرًا من القلب.

 القلب الصالح  -2
ضــــة من الخارج، ليس مجرد  بيَّ الصــــلح ليس الصــــلح الخارجي، كقبور م  

مظاهر إنما هو حالة القلب. ليس مجرد خوف أو خضوع. هو عا فة من  
 القلب.

ــمة داخل القلب   ــت أمر يتعلق بالملبس والزينة، إنما الحشـــــ ــمة ليســـــ الحشـــــ
يتصـرف صـاحبها التصـرف السـليم دون أهمية لمظاهر خارجية، والكثيرون  

 يهتمون بالمظهر الخارجي لكن الله يريد القلب.

لْبـ ك   ن ي ق  (. فـأي قلـب ي عني؟! قلـب نقي.  26:23" )أم..يقول: "يـ ا ابْن ي أ عْط 
 ء بالحب.قلب حكيم. قلب بسيح. قلب ملي 

لْب ـك   ل   ق  ب  الرَّبَّ إ لهـ ك  م نْ كـ  (. لا يكون داخـل 5:  6" )تـث..لـذلـك يقول: "ت حـ 
القلب منافس للرب سواء كان هذا المنافس شخص أو خطي ة. تحب الرب 

 من قلبك والجزء الآخر لآخر غير ربنا! إلهك من كل قلبك، وليس بجزء  

 القلب  كون بسيط في شفافكته. ما في القلب على اللسان. 
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 القلب النقي  -3
القلب النقي هو قلب صــاد . فالمرائين قلبهم شــيء، ولســانهم شــيء آخر.  

مون عن الحب، وهم كما يقول  مون عن الصــــالحات، وهم أشــــرار. يتكلَّ يتكلَّ 
" )مز يْف  م اض  ان ه مْ س  ل س  ام ، و  ه  س  نَّة  و  مْ أ س   (.4: 57المزمور: "أ سْن ان ه 

اي ن ون    مْ ي عـ  ، لأ نَّه  لـْب  هـذا القلـب النقي يقول عنـه الكتـاب: "  وب ى ل ل نْق يـ اء  الْق 
 (.8: 5الله " )مت

 ...ة مقياسها كبير ودرجاتها متفاوتةهذه النقاو 

اك    ر ق ي" )أم يْنــــ  ظْ ع  لْت ل ح  ، و  ك  لْبــــ  ن ي ق  ا ابْن ي أ عْط  (. عنــــدمــــا  26:  23"يــــ 
ــية  تعط   ــاياي. لذلك فعندما أعطى الرب الوصــ ــتحفظ وصــ ني قلبك، فانك ســ

ل ى  ا الْي وْم  ع  يك  ب ه  ــ  ه  الْك ل م ات  الَّت ي أ ن ا أ وصـــــ لْت ك نْ هذ  ــى النبي قال: "و  لموســـــ
" )تـث ين  ت جْل س  ف ي ب يْتـ ك  ا ح  ت ك لَّمْ ب هـ  ، و  ك  ل ى أ وْلا د  ا ع  هـ  ق صــــــــــــــَّ لْب ـك  و  ، 6:  6ق 

7.) 

 القلب الكبكر  -4
االقلب الكبير هو القلب المملوء بالتســـامح والعفو، وهو   القلب الهادو    أيضـــً

 العامر بالسلم والطمأنينة.

 القلب الضيق يتأثر بسرعة، ويندفع إلى الانتقام لنفسه.
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لذلك كن كبيرًا في قلبك، وواسـع الصـدر. بحيث تحتضـن في داخلك جميع  
  ين إليك.يالمس

ــعر بالســــلم الداخلي وت   ــتشــ القلب الكبير. القلب الكبير    ك بركة  در  وحين ذ ســ
تعبه إســـــــــــاءات الناس ولا يقابل الإســـــــــــاءة باســـــــــــاءة. إنما تذوب جميع  لا ت  

 محبته. ضم   جة احتماله في خ  الإساءات في ل  

 .القلب الكبكر أقوى من الشر

ا الخير الذي فيه هو  فالخير الذي فيه أقوى من الشــــــر الذي يحاربه. ودائمً 
الذي ينتصـــــــر. ومهما أ ســـــــيء إليه، يبقى كما هو دائم المحبة للناس مهما  

 صدر منهم.

تهم إليـه لا ينتقم منهم بـل على العكس قـد يعطف عليهم! يراهم  ءفي إســــــــــــــا
ن يأخذ بأيديهم  مساكين قد غلبهم الشر الذي يحاربهم، فهم محتاجين إلى م  

 وينقذهم من الشر الذي خضعوا له في إساءتهم لغيرهم.

لنفســــه، يكون الشــــر حين ذ قد غلبه، وأخضــــعه لحب    الإنســــانأما إذا انتقم  
 ة.الانتقام، وأضاع من قلبه الاحتمال والتسامح والمودَّ 

إن محبتنا للناس توضــــــــــع تحت الاختبار حينما نتعرض لإســــــــــاءتهم: فكل  
إنســـــــــــان يســـــــــــتطيع أن يحب من يحبه، وأن يحترم من يحترمه، ويكرم من  

الذي    الإنسانولكنه نبك  هو  يكرمه، كل هذا سهل لا يحتاج إلى مجهود.  
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  حب من  كرهه، ويكر  من  سيد إليه!

ــيح في موعظت   ــيد المســـــــ ه على الجبل: "لأ نَّه  إ ن أ حب بتم   وفي هذا يقول الســـــــ
ت كم ف ق ح، ف أ يَّ ف ضــــــل   ل ى إ خو  لَّمتم ع  ــ  ب ون كم، ف أ ي  أ جر  ل كم؟ و إ ن ســــ ين  ي ح  الَّذ 

ارون    ــَّ ؟ أ ل يس  الع شـ ــن عون  ات صـ ــً ب وا    أيضـ ذ ا؟ و أ مَّا أ ن ا ف أ قول ل كم: أ ح  لون  هك  ي فع 
ين   ل وا لأ جل  الَّذ  صـــــــــ  يكم، و  ن وا إ ل ى م بغ ضـــــــــ  ن يك م. أ حســـــــــ  اء ك م. ب ار ك وا لا ع  أ عد 

ي طردون كم" )مت ي ون  إ ل يكم و   (.47-44: 5ي س 

ب لم يأخذ  ح  الم    الإنســــــانهنا ولا شــــــك أن المحبة تكون بل مقابل. أي أن 
 محبة في مقابل محبته. لم يأخذ أجرًا على الأرض.

منه شـــــيً ا على   لذلك يكون كل أجره محفوظًا في الســـــماء، إذا لم يســـــتوف  
ا لمن يقــد    ا، أو الأرض. إن القلــب الكبير ليس تــاجرًا، يعطي حبــً م لــه حبــً

 كرًا!ايعمل خيرًا مع الذي ينقده ش

إنـه يصــــــــــــــنع الخير مع الكـل بـدون مقـابـل. يعمـل الخير لأن هـذه  بيعتـه.  
الذلك فانه يعمل الخير لمن يســــتحقه، ولمن لا يســــتحقه   ، مع المحب  أيضــــً

 ومع المسيء، مع الصديق ومع العدو.

ر  مط  مثل الشــمس التي تشــر  على الأشــرار والأبرار، ومثل الســماء التي ت  
ن  حسـ  مه من الله نفسـه الذي ي  نتعلَّ   على الصـالحين والطالحين. بل إنه درس  

 ى ونحن خطاة!إلينا حتَّ 
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إن القلب الكبكر لا  عام  الناس كما  عاملونه إنما  عاملهم حسـب سـمو ه  
 وحسب نبله.

وهو لا يتغير في ســـــمو ه وفي نبله  بقًا لتصـــــرفات الناس أمامه إنه لا يرد  
الإســـــاءة بالإســـــاءة، لأنه لا يحب أن تصـــــدر منه إســـــاءة إلى أحد ولو في 

رون تبعًا لها.  ويتغيَّ   رون بصفات الناسهم يتأثَّ عاف فانَّ مجال الرد. أما الض  
 بالإساءة ومقابلة الخطأ بالخطأ؟؟ما معنى رد الإساءة  وهنا نسأل:

جملة نقاط لا مانع  لقد أجاب الآباء القديســين على هذا الأمر وشــرحوه في 
 حها:من أن نوض   

ف، والإهانة  ف بالتصـــــــــر  ها: التصـــــــــر  هناك إنســـــــــان يرد الإســـــــــاءة بمثل   -1
ــرَّ  ــه أنه يتصـــ ــتيمة. وقد يرى في نفســـ ــتيمة بالشـــ ف بعدل ولم بالإهانة، والشـــ

رهم بأنهم  لون ضــمائون الإســاءة بأشــد منها، ويعل   يخطئ لأن هناك من يرد  
 ى عليه.في موقف المعتد  

لا يرد الإســــــاءة بمثلها: فل يقابل إهانة باهانة، ولا شــــــتيمة   وهناك نوع   -2
بشــتيمة. ولكن الرد يظهر في ملمحه: في نظرة احتقار أو تقليب الشــفتين  

 إلخ. .بازدراء أو في صمت قاتل.

وقد يوجد من لا يفعل شـــــــــيً ا من هذا ولكن رده يكون داخليًا في قلبه،  -3
ر في قلبه تصــــرفات تحمل معنى رد الإســــاءة بمثلها أو وفي نيته، ويتصــــوَّ 
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 بأشد ولكنها مخفاة.

ويوجد إنســان قد لا ينفعل في الداخل من الإســاءة. ولكنه إذا ســمع أن  -4
المســــيء قد أصــــابه مكروه يفرح بهذا الخبر! ويرى أن الله قد انتقم له ممن  

ــاء إليه. وبهذا لا يكون قلبًا نقيًا تجاه المســــيء ب   رًا بشــــيء  ل يكون متعك   أســ
 من الشماتة!

وقد يكون إنســان لا تحاربه هذه المشــاعر، بل قد يحزن حقًا إذا حدث   -5
مكروه لمن أســــــاء إليه، ولكنه في نفس الوقت لا يفرح إن ســــــمع أنه حدث  

ة أخبار  خير لهذا المسيء. إذ يرى أنه لا يستحق الخير وبهذا يتضايق لأيَّ 
 حة عنه، ولا يكون قلبه نقيًا من جهته.فر  م  

إنســان آخر قد لا يفعل شــيً ا من هذا كله. ولكن إســاءة المســيء تظل   -6
ــها لأنه لم يغفرها بعد. هذا   اعالقة بذهنه لم ينســـــ ــً ــل بعد إلى   أيضـــــ لم يصـــــ

ــاءة ولا يعود يذكرها. لأن  ــتوى القلب الكبير المحب الذي ينســــــى الإســــ مســــ
المحبة تســــــــتر كثرة من الخطايا. ولأن القلب الذي ينســــــــى الإســــــــاءة يكون  

 صافيًا لا يعكره شيء.

ث  وقد يوجد شــخص ينســى الإســاءة ويســتمر في نســيانها زمنًا، ثم تحد   -7
ــاءة جديدة من نفس الشــــخص فيرجع ويتذكر القديمة   اإســ ــً ل  ي   ، التي خ  أيضــ

 ن معًا.يها، ويتضايق بسبب الاثنيْ إليه أنه قد نس  
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ــاءة القديمة. وأنها لم تم ت في قلبه، وإنما   وبهذا يدل على أنه لم يغفر الإسـ
ــتيقظت مثل ج   ــعه ما زال    رح  كانت نائمة واســــــ قد يكون اندمل ولكن موضــــــ

 حساسًا أقل لمسة تؤذيه!

 ن لمواجهة الإساءة:  ريقة التصريف و ريقة الترسيب:إن هناك  ريقتيْ 

  الإنســـــــــانفهي الطريقة الروحية التي بها يصـــــــــرف    طريقة التصــــــري  أما  
ــليم، بانكار الذات، بلوم النفس، بأن يعذر الآخرين   ــلوب ســـــ ــب بأســـــ الغضـــــ

 بدافع من المحبة والبسا ة.

ــكبأما   ا بينما يكون الغضــــب  فهي أن يبدو الشـــــخص صـــــافيً   طريقة الترسـ
ج الزجاجة قبل  مترســـــــــــــبًا في داخله، كالدواء الذي يقال في اســـــــــــــتعماله )ر  

ة  ب في الأســفل وأقل رجَّ الاســتخدام(، يبدو صــافيًا من فو  بينما هو مترســ   
ــفاء الظاهري متعك    ــائل كله الذي يمل الزجاجة. إن الصـ ن فو  ليس  ر السـ

 .هو صفاءً حقيقيًا كاملً 

ــان يقول: كيف يمكننا الوصـــــول إلى هذه الدرجات الروحية   ولكن لعل إنســـ
 تبدو غير ممكنة؟ من صفاء القلب تجاه الإساءة؟ ألا  

قة التي لم تمتلئ  إنها تبدو صـعبة أو غير ممكنة بالنسـبة إلى القلوب الضـي   
ع لكل شـيء، إنه لا سـ  بالمحبة بعد، ولا بالاتضـاع، أما القلب الكبير فانه يتَّ 

ــل يفك   يفك    ا في راحـــة الآخرين وفي ر في ذاتـــه، ولا في حقوقـــه، بـ ر دائمـــً
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 ه الإساءات.علجهم، لذلك لا تهزَّ 

لا   –  قبل كل شـيء  –المسـيء إنما هو يسـيء إلى ذاته  كذلك هو يعلم أن
إلى غيره. إن الذي يقترف الإســـــاءة إنما يســـــيء إلى مســـــتواه الروحي وإلى 
نقاوة قلبه وإلى مصـيره في الأبدية، ولكنه لا يسـتطيع أن يضـر غيره ضـررًا  

، إنما يبرهن على نوع أخلقياته هو، دون  حقيقيًا. فالذي يشـــــــــتم غيره مثلً 
ل  أن يضــــر المشــــتوم في شــــيء. يبقى المشــــتوم في مســــتواه العالي، لا تقل   

فها، وسوء مستواه  الشتيمة من جوهر معدنه الكريم، بل تدل على خطأ مقتر  
 ام.كانسان شتَّ 

ــابته هذه الإها ر، بل  فانه لا يتأثَّ   –  إن كان قلبه نقيًا كبيرًا  –نة والذي أصــــــ
ج الــذي يرثي لضــــــــــــــعفــات غيره، لا موقف المنفعــل أو يــأخــذ موقف المتفر   

 موقف المنهزم.

 وهكذا تبدو أمامنا درجات روحية لمواجهة الإساءة وهي:

ــاءة ــاءة  ،احتمال الإســـــــ ــاءة  ،ومغفرة الإســـــــ ــيان الإســـــــ ــب المثل    ،ونســـــــ حســـــــ
  NOT ONLY TO FORGIVE BUT RATHER TO": "ي الإنجليز 

FORGET.    ثم درجة أعلى، وهي محبته لمن يســـيء إليه. ففي أي درجة
ــع نفســــــــــك أيها القارو العزيز؟ در    ب نفســــــــــك على هذه  من هذه كلها تضــــــــ

الدرجات الروحية لكي تصــل إلى صــفاء القلب ونقاوته، وإن لم تســتطع أن 
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 تصل إلى هذه كلها. فعلى الأقل لا تبدأ بالإساءة إلى غيرك.

خذ موقف المظلوم لا موقف الظالم، واعلم أن الله ســـــــيقف إلى جانبك. أما  
الظالم فانه يعادي الله قبل أن يعاديك، وسيكون الله ضده، وعندما يقف الله  
معك ضـد ظالميك، قل له كما قال السـيد المسـيح: "ي ا أ ب ت اه  اغْف رْ ل ه مْ لأ نَّه مْ  

" ل ون   .(34: 23)لو لا  ي عْل م ون  م اذ ا ي فْع 

ــتمرار في ســـ  ،   القلب الكبكر الذي  حتم  ضـــعفات ايخرين  ييش باسـ
ا عن الغيظ وعن الحقد، ك  ضيقات العالم لا تزعجه  .بعكدم

إنه يســــتمد ســــلمه من الداخل وليس من الظروف المحيطة. حقًا إنه ليس  
ف على سبب خارجي: إن أن يجعل سلمه القلبي يتوقَّ   الإنسانمن صالح 

اضـطربت الأمور من حوله اضـطرب معها وإن هدأت يهدأ، سـبب خارجي  
يجعله يثور، وسـبب يجعله يفرح، وسـبب يبكيه، وسـبب يبهجه، ويكون كما  

 قال الشاعر:

  ائرة  الريح    كريشـة في مهب   
 

 من القلق   ر على حال  لا تســـــتق   .:.
 

ا  يكون أقوى من الأحـداث متمـال    –  مـا يحـدث لـه  في كـل     –القلـب الكبير  كـً
 ظًا بهدوئه.مًا في انفعالاته محتف  لأعصابه متحك   

ها. ويضــــــــــع في ر في حل   ر في متاعبها بل يفك   ت به ضــــــــــيقة لا يفك   إن حلَّ 
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ن  نفسه أن كل ضيقة لها حل أو حلول، وأن كل ضيقة لها مدى زمني معيَّ 
ــل يترك الأمور إلى  ــتريح، وإن لم يصــــ ــل إلى حل يســــ تنتهي فيه. إن وصــــ

ــ   ــده حلول كثيرة، معتمـ ــذي عنـ ــة الله الـ ــانمعونـ ــذا الإيمـ ــا    .دًا على هـ ومهمـ
عه في اليأس  ازدادت الضــــــيقات فالقلب الكبير لا يســــــمح للشــــــيطان أن يوق  

 لها.  دة ولا حل  ر له الأمور معقَّ وأن يصو   

ها  ر بالضــيقة لأنَّ نه قد لا يشــع  إبل    ،م للضــيقاتالكبير لا يســتســل   إن القلب  
يت ضـيقة  م   ر أنني قلت في إحدى المرات: إن الضـيقة سـ  وأتذكَّ   .هلم تضـايق  

ســـــــــــع الكبير فل  ســـــــــــع لها. أما القلب المت   لأن القلب قد ضـــــــــــا  عن أن يتَّ 
 يق بشيء.ايتض

رنا نحن، نرى  في العوامل الخارجية: إن تعكَّ   تنا وليســـالضـــيقة إذًا في قلوب  
بـة. أليس  بنـا في الـداخـل، تبـدو كـل الأمور متع  رة. وإن تع  الأمور متعك     كـلَّ 

حقًا أن أمرًا من الأمور قد يضايق إنسان ما، وفي نفس الوقت لا يتضايق  
 منه إنسان آخر. بينما الموضوع هو نفس الموضوع!

ث لنا. بل المهم بالأكثر هو الطريقة  ليس المهم إذًا نوع الأحداث التي تحد  
 ف معها.ل بها الأحداث ونتصرَّ التي نتقبَّ 

فــالقلــب الكبير الــذي يصــــــــــــــمــد أمــام الإشــــــــــــــكــالات يزداد قوة. بينمــا القلــب  
 ب الذي ينهار أمامها يزداد ضعفًا.ر  المضطَّ 
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ا وتزيده صــلبة وم  قو  هي نفس الإشــكالات ولكنها ت   ا وحنكة،  ي شــخصــً راســً
 ف شخصًا آخر وتزيده انهيارًا وحزنًا.ضع  بينما ت  

ــيقـات مـا فكهـا من بركـة   لـذلـك كونوا أقويـاد من الـداخـ  وخـذوا من الضـــــــ
 ولي  ما فكها من ألم.

 القلب العطوف الشفو   -5
القلـب الشــــــــــــــفو  هو القلـب المملوء بـالحنـان والحـب، البعيـد كـل البعـد عن 

ا على كــل أحــد، حتى على الــذين لا قــَّ القســــــــــــــوة. إنــه يفيض ر   ة وإشــــــــــــــفــاقــً
 يستحقون.

 و  مجالات الحن   †

 .على غيره قد يشمل الكائنات جميعًا. الإنسانو حن  

فيحنو على العصـفور المسـكين، وعلى القح الصـغير، وعلى النبتة الذابلة، 
وعلى الشــجرة العطشــى إلى الماء. ويحنو على الحيوان الضــعيف الخائف  

يفترســـــــــــه! بل قد يحنو على الوحا المفترس! مثل ذلك القديس    من وحا  
الذي رأى أسدًا ي ن من شوكة في قدمه. فانحنى وأراحه منها. وحفظ الأسد 
له هذا الجميل. المملوء بالحنان والرقة، الذي يفيض إشـفاقًا على كل أحد،  

 حتى على الذين لا يستحقون!
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ــية أو   مادية أو جســـدية، أو قد يكون في نواح    في نواح    و  قد يكون الحن   نفسـ
 معنوية أو روحية.

وخلصـــــــــــــــة الأمر. أن القلــب العطوف يفيض بحنــانــه في كــل المجــالات  
م. كمــا  وعلى الكــل. فيشــــــــــــــفق على الفقير المحتــاج، وعلى المريض المتــأل   

ــاق  يشـــــفق على اليائس المتع   ــيًا، وعلى الخا ئ الســـ أو في خطي ة  ح  ب نفســـ
 ن يأخذ بيده ويقيمه.وهو في حاجة إلى م   في عادة ردي ة،

 إن القلب الحنون  مكنه أن  كسب الناس، أما القلب القاسي فيخسرهم.

ن يــأخــذ بــأيــديهم، إلى من  ن يعطف عليهم، وإلى م  النــاس يحتــاجون إلى م  
ــاقح، ويفتح نافذة من رجاء أمام اليائس، يفهم   يشـــجع الضـــعيف، ويقيم السـ

 ظروف الناس واحتياجاتهم.

وتكون له روح الخدمة نحو من يحتاج إلى خدمته. فيخدم الكل، ويســــــــاعد  
الكل، ويعين الكل، ولا يحتقر ضــــعفات أحد، بل يشــــجع ضــــعاف النفوس،  
ــعفاء. ويتأنى على الجميع. فتيلة مدخنة لا يطفئ. فربما تهب   ــند الضــ ويســ

 ريح على هذه الفتيلة المدخنة فتشتعل، وتضيء مرة أخرى.

 أسلوب إظهار الحنان †

 .  صنع خكرما  الشفو   جول   القلب  
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الحنـان ليس مجرد عـا فـة في القلـب، وإنمـا هي تتحول إلى عمـل جـاد من  
ــر وحنـان ناقص،  أجل إراحة الغير. أما الحنـان النظري فهو حنـان قاصـــــــ

  حتاج إلى إ بات وجوده عمليما.

 " ق   ، ب لْ ب الْع م ل  و الْح  ان  ــ  ويقول الإنجيل في ذلك: "لا  ن ح بَّ ب الْك ل م  و لا  ب الل  ســــ
 (.18: 3يو1)

القلب العطوف يجول يصــــــــــنع الخير. ولا يقول عن الســــــــــاقطين الخا  ين  
تبـارك    –لحري، أنهم يحتـاجون. أليس الله  إنهم لا يســــــــــــــتحقون، بـل يرى بـا

ــمه ــفق علينا، ونحن في عمق خطايانا.    –  اسـ ــته، نراه يشـ هو في علو قداسـ
وهكذا يسـتر ولا يكشـف! وكم من أناس غطسـوا في الشـر، فلم يكشـفهم ولم 

 للناس.  همئمساو يفضحهم، ولم يشأ أن يعلن 

ــد أمامهم الطريق إلى التوبة بعد فقدهم ثقة  إ ــاعوا. وانسـ ــفوا لضـ نهم لو انكشـ
 الناس!

قال أحد القديســـــــين: "إن لم تســـــــتطع أن تحمل خطايا الناس وتنســـــــبها إلى 
 نفسك لتنقذهم، فعلى الأقل لا تستذنبهم وتنشر خطاياهم".

ا القلب العطوف دائمًا يعطي. وهو يعطي في حب، وباســـــــــــــتمرار،    أيضـــــــــــــً
داخلي. إنــه دائم التفكير في احتيــاجــات    ب منــه، بــل بــدافع  طلــ  ودون أن ي  

 الناس ليقوم بها، دون أن يطلبوا منه.
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هذا القلب العطوف يريد أن يريح الناس وأن يسعدهم. وإن وضعت في يده  
مســــــــ ولية، يســــــــتخدمها لراحة الناس. وإن وهبه الله ثروة أو ســــــــلطة أو أية 

 لأجل راحة الناس، كل الناس. أيضًاإمكانية، فانه يستخدمها 

ا في تعب    والقلب العطوف لا يســتطيع أن ينام، إن عرف أن هناك شــخصــً
ــتحيل    بل يظل يفكر ماذا تراه يفعل لأجله.  ،أو احتياج لذلك كان من المســـــ

م لآلام النـــاس أكثر من  على مثـــل هـــذا القلـــب أن يؤذي أحـــدًا، لأنـــه يتـــألَّ 
مهم هم. وهو يعطي باكورة إيراداته، أي أوائل ما يصـــل إليه، كي يبارك  تأل  

الله الكل. يعطي المرتب الأول الذي يتقاضــــــــــــاه، والعلوة الأولى، وأول ما  
ــا.   ــة يجريهـ ــالجر اح مثلً يعطي أجر أول عمليـ ــه من إيراد. فـ يصـــــــــــــــــل إليـ
درس   أول  أجر  يعطي  والمــــــدرس  كشــــــــــــــف.  أول  أجر  يعطي  والطبيــــــب 

 خصوصي. 

ــه،   والصـــانع يقدم أجر   أول عمل يقوم به. والزارع يعطي أول حصـــيد أرضـ
 ة للمحتاجين والمعوزين.وأول ثمر شجره. كل ذلك يقدم عطيَّ 

غيره.  من أعوازه ليســـــــــد احتياج   الإنســـــــــانوأجمل ما في العطاء أن يعطي  
وتحـل محلهـا محبـة    لأن فيـه تزول الـذاتيـة  ،وفي هـذا منتهى الحـب والحنو

 الغير، بل تفضيل الغير على المعطي نفسه.

وفي كـل هـذا، يشــــــــــــــعر القلـب العطوف بـأنـه إنمـا يعطي من مـال الله لأولاد 
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 الله، دون أي فضل من جهته! وكيف ذلك؟

نا، بل من الله الذي أعطانا ما نعطيه،  في الواقع إننا لا نعطي شيً ا من مال  
 موهبة العطاء.  أيضًاوأعطانا 

فكل شــيء نملكه هو ملك ا. ونحن مجرد وكلء على ما عندنا من مال،  
قد اســــتودعنا الله إياه لكي ننفق منه على وجهات الخير، وهو الذي يعطي  

 القلب العطوف ما فيه من عطف وإشفا .

يشـعر بمتاعب الناس، ويحاول أن يريحهم، حتى دون أن يطلبوا منه ذلك.  
ــر  الناس أو  ــ ولية. لا ينتظر حتى يصــــ ــة لو كان في موقع المســــ وبخاصــــ

ــيحوا أو ي   ــاس  كث  يصـــــ ــكواهم. بل باحســـــ ــ  ف يعر  مره    روا شـــــ ع الألم ف مواضـــــ
 وأسباب الضيق، ويهتم بكل أحد.

إنه كالماء الذي ينساب في الحقل، يروي كل شجرة. ولا يسمح لضميره أن 
ة الســــــــــــــمـاد. إن الـذي ائتمنتـه  لـَّ يرى واحـدة منهـا تـذبـل من العطا أو من ق  
ه أن يحل مشـاكل هؤلاء، ولا نو   الجماهير على مصـائرها ينبغي في عمق ح  

 يدع أحدًا رازحًا تحت حمل، بل يرفعه عنه. 

ب ين  و الثَّق يل ي   يع  الْم تْع  م  ال وْا إ ل يَّ يـ ا ج  مـا أجمـل قول الســــــــــــــيـد المســــــــــــــيح: "ت عـ 
، و أ ن ا ك مْ" )مت الأ حْم ال   (.28: 11أ ر يح 

ــ وليتهم. بل هي  ــ ولين في مجال مســــ ــت فقح واجب المســــ ــفقة ليســــ إن الشــــ
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 واجب إنساني على كل قلب يشعر بآلام الغير.

من هنــا كــان عمــل المتطوعين في ميــادين الخير. مثــال ذلــك: الجمعيــات  
ــها المتعددة. ومنها الملجئ لليتام، ولجان ال   بر الخيرية الكثيرة في أغراضـ

التي تهتم بـالفقراء والمحتـاجين. وجمعيـات الصــــــــــــــليـب الأحمر، وجمعيـات  
االهلل الأحمر. ومنهـا   يـة، مثـل جمعيـات  الجمعيـات الخيريـة الطب    أيضـــــــــــــــً

مكافحة الدرن، وجمعيات العناية بمرضــــــى الجزام، والجمعيات التي تعتني  
 كم والمكفوفين، وسائر المعاقين جسديًا وذهنيًا.م والب  بالص  

اويدخل في هذا النطا    المتبرعون بالدم لمن يحتاجونه في عمليات    أيضــــــــً
 :جراحية. وكذلك كل الهي ات الخيرية التي تحت عنوان

Non-Governmental Organizations (N.G.O.’s) . 

 المشفقون على الخطاة. َومن أصحاب القلوب الشفوقة 
ما أســــــــهل معاقبة الخا ئ على خطي ته. ولكن العمل النبيل الشــــــــفو  هو  
إنقاذه من خطي ته. حتى بالنسـبة إلى المسـجونين. وقد قيل عن السـجن أنه 

ر  ، ولا يكون بي ة يؤث   وإصـلح" ونرجو أن يكون كذلك فعلً   وتهذيب    "تأديب  
ــقطة   ــجن لســ ــرير على الذي دخل الســ ــر    فيها الشــ فه لا في  بيعته.  في تصــ

أن يعملوا في الســــــجن على   فان الدولة تســــــمح لبعض رجال الدينمن هنا  
 المسجونين وهدايتهم. وعظ  
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  مــامون لهم  لمســــــــــــــجونين، فيقـــد   أول ـــك ا  رين بخـــدمـــة  كمـــا يقوم بعض الخي   
يحتاجون إليه من ملبس، ومن أ عمة، ومن كتب، مع ســـــــــــائر حاجياتهم  

ج الســجين  ، أن يخر  نو  نا من هذه الشــفقة والرعاية وأعمال الح  الأخرى. ويهم  
 ه أدبًا وتغيير حياة.سجن   على المجتمع، وقد استفاد من فترة   غير ساخح  

ن: عمل منهما  ن آخريْ على أن القلوب المشفقة على المسجونين تقوم بعمليْ 
ه. وهؤلاء قد ر القضــــاء حكم  للمســــجونين على ذمة التحقيق، قبل أن ي صــــد  

يحتاجون إلى محامين يقومون بالدفاع عنهم. وتقتضـــــــــي الشـــــــــفقة تزويدهم  
 بمستلزمات هذا الدفاع.

ــجين العائل الوحيد لهذه الأســـرة ويحتاج   الأمر الثاني هو العناية بأســـرة السـ
الأمر إلى رعاية الأسـرة من كافة النواحي، والاسـتمرار في هذه الرعاية إلى 

اه ق ســراح  طل  ق ســراح الســجين، وربما بعد أن ي  طل  أن ي   ر له ، حتى يدب   أيضــً
 مصدر رز .

امن عمل القلوب المشــــــــــفقة على الخطاة   : الشــــــــــفقة على ضــــــــــحايا  أيضــــــــــً
 ة.وَّ هم أو بعد السقوط في اله  انحراف   الإدمان، سواء في أول  

ــفقة نحوهم  ســـــــهل جدًا أن نحكم على المدمنين، أو أن نتجنَّ  بهم، ولكن الشـــــ
ن:  في مرحلتيْ    وا فيه. والعلج هنا يمر  تقتضـــــــــــي تخليصـــــــــــهم مما قد تورَّ 

 بي، لتخليصـــــــهم من تلك الســـــــموم التي   المرحلة الأولى ةبارة عن علج  
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 دخلت في أجسامهم.

والمرحلـة الثـانيـة هي مرحلـة التـأهيـل، وتحتـاج إلى حجزهم في مكـان بعيـد  
ــد ت   ــا ي مرةً عن كـــل الإغراءات التي قـ ــدهم إلى التعـ ــايتهم    عيـ أخرى، ورعـ

 حتى يتم شفاؤهم تمامًا جسدًا ونفسًا.

هم والصـــــــلة  ق بعائلت  ن: أحدهما يتعلَّ ن آخريْ وتقتضـــــــي الشـــــــفقة عليهم أمريْ 
 هم بعد الشفاء، ورد اعتبارهم.بها. والثاني بتوظيف  

 ننتق  إلى الحديث عن الشفقة على الخطاة بصفة عامة.هنا 

هم مع الخطاة: ما بين قســــــــــــوة الحكم، أو مجرد  الناس على أنواع في تعامل  
الكلم والتشــــــــــــــهير، أو العطف على هؤلاء الخطـاة وإنقـاذهم ممـا هم فيـه.  

اولننظر   ر الله على إلى موقف الله من الخطـاة. مـا أكثر مـا يســــــــــــــت    أيضــــــــــــــً
ــر حتى غط   ــوا في الشــــــــ اهم. ولا يزال الله  الخطاة. كم من الناس قد غطســــــــ

 ر. لم يكشفهم ولم يفضحهم. يست  

ــاعوا ولم يعل   ــفوا، لضــــــــــ ن بأية الطر  على خطاياهم. لأنهم ربما لو انكشــــــــــ
 أمامهم الطريق إلى التوبة، بعد فقد ثقة الناس بهم. وانسدَّ 

هم، على الرغم رون بغير  شـه   ر. بينما الناس ي  الله الذي لا حدود لقداسـته يسـت  
 عيوبًا وسقطات. ولكنها القسوة. أيضًامن أن لهم 
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  ولا ترحم. هو  شــف   . وقســوته لا ت  م ويهد  القلب القاســي باســتمرار  حط   
 حتى نفسها. شيد     ك   كالنار التي ت ك  

ــت   ــفو ، فانه يســــ ر  شــــــه   ث عنها ولا ي  ر خطايا الناس. لا يتحدَّ أما القلب الشــــ
ف من  بها، ولا يقسو في الحكم عليها. بل قد يجد لأصحابها عذرًا! أو يخف   

ا إيــاهم   المســــــــــــــ وليــة الواقعــة عليهم. وإن قــابلهم لا يفقــد توقيره لهم، معطيــً
 حالتهم. فرصة لإصلح  

ر نفســـــه في مكانهم.  إن القلب الشـــــفو  يعيا في مشـــــاعر الناس، يتصـــــوَّ 
ــه بأن يجرح أحدًا. بل يبرهن على نقاوة قلبه بعطف   ــمح لنفســـــــ ه  لذلك لا يســـــــ

على الكل. إنه يعرف أن الطبيعة البشـــــــــرية حافلة بالضـــــــــعفات، وأن أقوى 
 الناس ربما تكون في حياته ثغرات. 

ت عنه النعمة  وقد يســــــــــــــقح إن اشــــــــــــــتدت الحروب الروحية عليه، وإن تخلَّ 
، في قيامهم وفي ســـــــــــقو هم  الحافظة! لذلك فهو ينظر إلى الناس في ح   نو 

 .أيضًا

كان القديس يوحنا القصـــير، إن ســـمع عن أحد أنه ســـقح في خطية يبكي،  
ــقوط هذا الأ  يدل على أن  ــبب بكائه يقول: "إن ســــــــــ ــ  ل عن ســــــــــ فان ســــــــــ

ــق  خي اليوم، فربما ي  الشـــيطان نشـــيح ويعمل. وإن كان قد أســـقح أ طني أنا  سـ
 ".غدًا
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ــه في مرتبة   ــع هذا القديس نفسـ ــاع لم يضـ ــمى من غيره،    وهكذا في اتضـ أسـ
  ها إلى الشـــيطان لا إلى فســـاد  نظر إلى ســـقطة ذلك الأ ، ونســـب    نو  وبكل ح  

  بع ذلك الذي سقح، ولهذا لم يحكم عليه في قسوة.

م على الذي يتكلَّ  الإنســـــــــــانقال أحد الآباء: "إن لم تســـــــــــتطع أن تمنع ذلك  
 م أنت".أخيه بالسوء، فعلى الأقل لا تتكلَّ 

ه كثيرًا  ح بعـدلـ  دًا، إنمـا يخل  مجرَّ  لا يعـامـل النـاس بـالعـدل    الحنون   القلـب  إن  
 صادقًا ودقيقًا. أيضًامن الرحمة. هذا لو كان عدله 

دًا، ولا يجعــل  ل المطلق مجرَّ ، لا يعــامــل النــاس بــالعــد  العطوف  القلــب  إن  
ح بالعدل كثيرًا من  خل  ق فيه النصـــــــــو . بل ي  جافًا حرفيًا، يطب    ه عدلاً عدل  

ر ظروفه  ، دون أن يقد   مخطئ    اللعنات على كل     الرحمة. أما الذي يصــــــــب  
 لا يرحم. أو يفحص حالته، فانه قلب  

كـانـت عوامـل    ر الظروف المحيطـة، ســــــــــــــواءً بـل يجـب عليـه كـذلـك أن يقـد   
أما  نفسـية أو وراثية، أو عوامل اجتماةية، أو تربوية. أو أسـباب ضـاغطة.  

مخطئ. دون أن يقـدر ظروفـه ويفحص   اللعنـات على كـل    الـذي يصـــــــــــــــب  
   حاله، فانه صاحب قلب لا يرحم.

ك  أحد فرصـــــــــة   ي عطوالقلب الحنون لا  حكم على أحد بســـــــــرعة. ب   
 للدفاع عن نفسه، ولتوضيح موقفه.
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 والتوبي . ر اللو   كث  والقلب الشفو  لا    

ه بكلمة تقدير  م لتوبيخ  وليس بقســـــــــــوة، وقد يقد     خ، يكون ذلك بعطف  وإن وبَّ 
  ن احتـاج الأمر منـه إلى حزم  إ، و تى يكون التوبيخ مقبولاً حـب، حأو كلمـة  

نفسية    نو   أخرى يعال  بالح    ة، فقد يفعل ذلك مضطرًا. ولكنه في مناسبة  وشدَّ 
 ة السابقة.ق بها نتيجة للشدَّ ذلك المخطئ، لكي يزيل منها ما عل  

ا، ولا  جر  خج  والقلب الحنون لا     ا.  أحدم  ح أحدم

غير مباشـــــــر،    هادئة وربما بطريق    وقد يشـــــــير إلى الخطأ من بعيد، بألفاظ  
م الناس بالحجارة  أما الذي يرج    الناس.  وربما في الســـــــر وليس في أســـــــماع  

  –ئـل  ى ل ل يكون بيتـه من زجـاج!! وليعلم أن كـل الفضــــــــــــــافعليـه أن يتروَّ 
ــيً ا.  –  بدون المحبة كمة هي أن ق. والح  ى وتترفَّ والمحبة تتأنَّ   ليســـــــــــــت شـــــــــــ

 ، ولا يخسر الناس بالقسوة.نو   يكسب الناس بالح  

 الناس في ضيقاتهم. ي والقلب الحنون  عز   

رهم بأن وراء كل ضيقة فرجًا يريده الله منها. وأن هذا الفرج قد لا نراه  شع  وي  
ســــــــــــــن  ب وح  بـالإيمـان، بـالثقـة في عمـل الله المحـ    بـالعين المـاديـة، ولكننـا نراه  

بانســان    لا يســمح أن تحل تجربة  –في محبته للبشــر  –ه للبشــر. فاب  رعايت
ب الشــــديدة التي رواها التاريخ، لم يســـمح  والتجار  تكون فو   اقة احتماله.  

 بها الله إلا لأشخا  أقوياء يحتملونها. 
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ــديق. الله   اكما حدث لأيوب الصــــ ــً يجعل مع التجربة المنفذ، ويجعلها    أيضــــ
 استخدامها. الإنسانتؤول إلى النفع إذا ما أحسن 

ــاحب القلب الحنون ي   ــ  لذلك فصــ به  قد تحيط  المتاعب  ح ب نه رغم أننصــ
من الخـارج، ولكن لي  من الحكمـة أن تـدخـ  تلـك المتـاعـب إلى داخـ   

 النف .

باب المحيح، قد تضــطرب الأمواج  ر ة  مثال ذلك الســفينة الكبيرة التي تمخ  
وهدوء،    وتعلو من حولها. ولكن السـفينة تظل سـائرة نحو هدفها في رصـانة  

د ثقب فيها،  ج   الما أن المياه لا تزال خارجها. مســكينة تلك الســفينة، إن و  
 استطاعت به المياه أن تتسرب إلى داخلها.

 
 
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 أمراض القلب 

 قساوة القلب  -1
رة، ولها نتائ   القساوة مكروهة من الجميع، إلاَّ من القساة أنفسهم. وهي منف   

 قة، وضد الوداعة والاتضاع. ة عديدة. وهي ضد الرحمة والرأفة والر  سي   

  مظاهر القسوة 
الكلمة القاســية، والنظرة القاســية، والمعاملة القاســية،    :ومن مظاهر القســاوة

ــية، والتوبيخ القاســـــي، والعتاب القاســـــي، وغير ذلك، أي أن  والعقوبة القاســـ
القلب القاسـي يبسـح قسـاوته على تصـرفاته. وقد تكون قسـاوته على الجسـد 

ن  ما نبي     كل هذه الأمور، كأو على النفس أو كليهما. وســــــنحاول أن نطر  
 أسباب القساوة ونتائجها.

  مصادر القسوة 
ــعيف، والعمل على  ــتبداد القوي بالضـــ ــوة ناتجة من اســـ غالبًا ما تكون القســـ

ع عن نفســـه، أو أن يقاوم  قهره، في حين لا يســـتطيع هذا المســـكين أن يداف  
خهم ضــــــــــــميرهم، بل إنهم  طا القوي! والعجيب أن هؤلاء القســــــــــــاة لا يوب   ب  

على   ة! أو إنه دليل  وقوَّ   على ما يتمتعون به من قدرة    ل  هم دلييعتبرون بطش  
 هم.هم وسيطرت  سلطان  



 

 - 73  -   

 مجالات القسوة

ــد   ــرة، من أب  وقد تصـــــ ــوة في محيح الأســـــ ــلوب    خطئ في فهم  ي    ر القســـــ أســـــ
ه يعني القســـــوة عليهم لكي  أبنائ    في تربية    التربية الســـــليمة، ويظن أن الحزم  

شـيء، ولا يعطي لشـخصـياتهم فرصة    ق عليهم في كل   بوا!! وهكذا يضـي   يتأدَّ 
من الأوامر والنواهي،   للنمو، بــل على العكس يجعلهم يعيشــــــــــــــون في جو  

وفي لون من الحصـر النفسـي، مما يجعلهم يكرهون البيت الذي يعيا فيه  
هذا الأب العنيف القاســي، وقد يهربون من قســوته، ملتمســين صــدرًا حنونًا  

 وحضنًا دافً ا يحتويهم، وربما يقودهم ذلك إلى الضياع أو الضلل.

 ه رب البيت، ولهه، باعتبار  ضـــــــــد زوجت    ث هذه القســـــــــوة من زوج  وربما تحد  
ق عليها في أي  ســــــــلطان على الزوجة، فيهينها ولا يعاملها برفق، ولا يشــــــــف  

ــيرًا حســـــب وجهة    تقصـــــير   مهما كان غير مقصـــــود، أو ما يعتبره هو تقصـــ
ه الســــلطة محلَّ   نظره. وبهذا الوضــــع يختفي الحب من بيت الزوجية، وتحل  

ك، والزوج لا يبـالي. وكـل مـا يهمـه  د الحيـاة الزوجيـة بـالتفكـ  والنفوذ. وقـد تتهـدَّ 
في نطــا  قوتـه    شــــــــــــــيء    أن يحتفظ بمركزه كرجــل البيــت القوي، الــذي كــل  

 وسلطانه!!

إذا قســـا الرجل على زوجته أو أولاده، أو   -  أمريكا مثلً  -في بلد الغرب  
ض  إن ضــــــــــــــرب أحـدًا منهم، بـامكـانهم اللجوء للبوليس تليفونيـًا، فيـأتي ويقب  
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وفي بلد الشــــــــــــــر  يمكن أن تلجـأ  ق معـه. حقَّ عليـه ويبيـت في الحبس، وي  
ب بالانفصــال عن زوجها لســوء معاملته. غير  الزوجة إلى القضــاء وتطال  

أن كثيرًا من النسـاء يقبلن القسـوة من الزوج في صـبر، باعتباره أبو الأولاد، 
 وعائل الأسرة وسند البيت، ويعرف الزوج هذه الحقيقة ويستمر في قسوته!

وأحيانًا يقســو أبو الأولاد )من زوجته الأولى( عليهم، بســبب زوجته الحالية 
ر صـدره ضـدهم، لأنها لا تحبهم، وقد تصـدر القسـوة منها مباشـرة  التي توغ  

 ضد هؤلاء الصغار، ولذلك يكره الأبناء زوجة الأب ويصفونها بالقسوة.

ــوة عليهم، يحدث في مجال العمل، من   ــعفاء والقســـــ ــتبداد بالضـــــ نفس الاســـــ
ه عليهم، وشـعوره  سـلطان    فيه أو مرؤوسـيه. وذلك بحكم  ضـد موظ     مدير قاس  

رهم. وما أسـهل أن يكتب تقارير شـديدة ضـد  بالقدرة على التدخل في مصـائ  
بعضــهم تســيء إليهم، ويســتغلهم بتهديده بالخصــم من مرتبهم، بل والفصــل  
من الوظيفة. ولهذا نادرًا ما يشـــــكو هؤلاء الموظفون من رئيســـــهم القاســـــي، 

ا منهم على بقاء  قونه في جبن، ح  يتملَّ  بل قد وخوفًا من    ،مصـدر رزقهم  رصـً
 فيهبح مستوى نفسياتهم. !هذا الإذلال الذي يقاسونه من هذا القاسي 

ع نفسـه بتداريب من  خضـ  ، يحاول باسـتمرار أن ي  الرج  النبك  أو الروحاني
ضـبح النفس، وبخاصـة في حالة الغضـب، أما الشـخص القاسـي فهدفه أن 

من    بالمثاليات. ومســـــــــكين    ع غيره له، اعتزازًا منه بقوته، غير مبال  خضـــــــــ  ي  
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، لأ نَّ  ق حْ ف ي ي د  الرَّب   لْن ســْ يقع في يده، لهذا صــد  داود النبي حينما قال: "ف 
( " ان  ث ير ة  و لا  أ سْق حْ ف ي ي د  إ نْس  م ه  ك   (.14: 24صم2م ر اح 

العقوبة، حينما تكون فو  الاحتمال، وبعدم    ث أحيانًا في مجال  القســوة تحد  
غير مباشــــــر، أن   ث بطريق  النظر إلى ظروف المخطئ. وما أكثر ما يحد  

اتصــــــيب العقوبة   أســــــرة المخطئ. لأنه هو عائل الأســــــرة. ومعروف    أيضــــــً
يَّة " )مت.. المثل " ر اف  الرَّة  د  خ  ي  ف ت ت ب دَّ ر ب  الرَّاع  ن  (. لذلك يحسـ  31:26أ ضـْ

الاجتمـاةيـة وليس إلى  المخط ين إلى الحـالـة    أن ينظر المجتمع في معـاقبـة  
 مجرد الفرد!

ــوة كـذلـك تـ خـذ مجـالهـا في "أجور ، فـالرجـل الثري الـذي العـاملكن"  ِ  القســـــــ
يملك المصــــــــــــانع والشــــــــــــركات والمشــــــــــــروعات، وكذلك الغني الذي يحتكر  
الســــــــــــــو ، إذا حـدث من هـذا أو ذاك أنـه أعطى العـاملين تحـت يـده أجورًا 

الأســعار، فهذه بل شــك قســوة منه، وعدم  و  ل  زهيدة لا تكفي معيشــتهم مع غ  
ه لاد مذلتهم تصـــــر  إلى  ، ويصـــــر   هم.  ز  مبالاة بحاجة الآخرين وعو  

 .معها ك  المهمشكن في المجتمع الذين لا  جدون رزقما ولا وظيفة

  ، ر ا   الْم سْك ين  د  أ ذ ن يْه  ع نْ ص  إن إذلال الناس قسوة لا يرضاها الله: "م نْ ي س 
اف ه و    ــً ر    و لا    أيضـ ــْ " )أم ي صـ اب  ت ج  ــْ (. لأنه "ب ن فْس  الْك يْل  الَّذ ي ب ه   13: 21ي سـ

(. فليلتفت القســـــــــــــاة إلى أنفســـــــــــــهم، ل ل يأتي  38:  6ت ك يل ون  ي ك ال  ل ك مْ" )لو
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 الوقت الذي فيه يجازيهم الله حسب أعمالهم.

ص من قســــــــــوته؟ ومتى يرحم غيره لكي  متى يلين إذًا قلب القاســــــــــي ويتخلَّ 
يعـاملـه الله بـالرحمـة؟ متى يعرف أن الفترة التي يمـارس فيهـا القســــــــــــــوة على 
ــت بالأبدية غير المحدودة. ويفيق من   الأرض هي فترة محدودة إذا ما قيســ

 يشعر بآلام غيره والمعاناة التي يسببها لهم. غفلته وفي نبل  

ــنٌ  ــانأن  ييش    حســ ــعر    الإنســ ــعد غكره، ف نه  شــ ا، ولكن إن أســ ــعكدم ســ
د بها  سع  . فان كانت في يده سلطة أو ثروة، ليته يستطيع أن ي  بسعادة أكثر

 يه، ويطرح الخير كل الخير فيه.الآخرين، فيدعون له أن يبقيه الله وينم   

وإن كانت القســـوة ســـببها الســـلطة أو محبة الســـيطرة، فان الســـلطة لا تدوم،  
إنما هي اختبار للإنســـــان كيف يســـــتخدمها؟ هل لإســـــعاد غيره، أو لإثبات  

ــوة   ــاع الغير؟! حقًا إن في القســـــــــــ لونًا من   عظمته هو وقدرته على إخضـــــــــــ
ص منـه القلـب النبيـل الحريص على أبـديتـه، كـذلـك  الكبريـاء يجـب أن يتخلَّ 

ق عليهم لا يمكن أن فان القلب الحســـــــاس الذي يشـــــــعر بآلام الغير ويشـــــــف  
 أحد. ما، على أي   يكون قاسيًا في يوم  

 الكبريـاد  -2
ــيطان، وذلك حينما قال في قلبه:   خطورتها ــقح بها الشــ أنها الحرب التي ســ

ب ل    ل ى ج  و اك ب  الله ، و أ جْل س  ع  ي  ي ف وْ   ك  رْســـــ  . أ رْف ع  ك  م او ات  ع د  إ ل ى الســـــَّ "أ صـــــْ



 

 - 77  -   

ير  م ثْل    . أ صـ  اب  ح  ع د  ف وْ   م رْت ف ع ات  السـَّ . أ صـْ م ال  ي الشـَّ الاجْت م اع  ف ي أ ق اصـ 
" )إش ل ي    (. 14-13:14الْع 

وهكذا قال لآدم  ،الأول  الإنســـــانح بها  يطان أن ي ســـــق  وكذلك اســـــتطاع الشـــــ
اب  .. " :وحواء ت ك ون ان  ك   (.5:3" )تك..و 

غضـــــــــــــب الله على هيرودس، فضـــــــــــــربه ملك الرب فمات. لأنه   وبها حلَّ 
(. ولذلك ما أخطر قول الكتاب:  23-21:12)أع   رياء ل مْ ي عْح  الْم جْد  ا  بكب

" )أم وح  ام خ  الر  ق وط  ت ش  ق بْل  الس   (.18:16"ق بْل  الْك سْر  الْك بْر ي اء ، و 

ــبب في هذا، أن المتكب    ــقح. كما أن الله  ر تتخلَّ ولعل الســـ ى عنه النعمة فيســـ
ن الرب يدوس على كبرياء البحر. عند  إ"ر. يقول الكتاب:  يضـــــربه فينكســـــ  

ا(. بل يقول  9:  89)مز  "نهاججه، هو يســك   ارتفاع ل     الجنود  لرب إن: "أيضــً
ا   أرز    كـل     وعلى . فيوضــــــــــــــع  مرتفع    كـل     وعلى   ،وعـال    م  متعظ     كـل     على   يومـً
  العـاليـة،  الجبـال    كل     وعلى .  باشــــــــــــــان  بلوط    كل     وعلى   المرتفع، العـالي   لبنـان
.  منيع   ســــــــــــــور    كـل     وعلى   ،عـال   برج    كـل     وعلى  المرتفعـة،  التلل    كـل     وعلى 
  تشــــــــــامخ  فيخفض.  جةالبه   الأعلم    كل     وعلى   ترشــــــــــيا،  فن  ســــــــــ    كل     وعلى 

"  اليوم  ذلـك في   وحـده الرب  ويســــــــــــــمو  النـاس، فعـةر    وتوضــــــــــــــع  ،الإنســــــــــــــان
  (.17-12:2)إش

ع ون    ، و أ مَّا الْم ت و اضـ  ت كْب ر ين  م  الله  الْم سـْ وهكذا يقول الرسـول في صـراحة: "ي ق او 
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مْ ن عْم ةً" )يع يه   (.6:4ف ي عْط 

". من ذا الذي يســـــــــــــتطيع أن  ت كْب ر ين  ــْ م  الله  الْم ســـــــــــ حقًا ما أخطر ةبارة "ي ق او 
ــار بارًا في عيني  ثب  ي     ت، إن كان الله يقاومه؟! وهكذا قال عن أيوب لما صـــ

ان   لا   ي غْل ب ه   ُ ب  .. " :نفسه نْس   (.13-1:32" )أيالإ 

االشــــــيطان     :الأقوياء. ولذلك قيل عن الخطية أنها   شــــــغوف باســــــقاط    أيضــــــً
ي اء " )أم ك ل  ق تْل ه ا أ قْو  ى، و  رْح  ث ير ين  ج  تْ ك   (.26:7"  ر ح 

 ما هي الكبرياد؟ 
نفســـــه. ويريد أن يرتفع في   هي ارتفاع القلب وحالة إنســـــان يكبر في عيني  

ه .   يْن يْ ن فْسـ  أعين الناس بل قد يقف أمام الله في كبرياء! قد يكون ب ارلا ف ي ع 
 (. 1:32)أي

ر الذاتي". وقد حذرنا الكتاب من هذا الأمر  ة الب  ى هذا الشـعور "خطيَّ ويسـمَّ 
ك   دْ. لا  ت ك نْ ح  ل ى ف هْم ك  لا  ت عْت م  " )أمفقال: "ع  ك  يْن يْ ن فْســــــــــ  (. 5:  3يمًا ف ي ع 

صــــــــــــاب  أو عظيم. وفي كل ذلك ي    ه قوي  وقد يظن إنســــــــــــان في نفســــــــــــه أنَّ 
بـالخيلء وهـذا كلـه يســــــــــــــمونـه "المجـد البـا ـل". وقـد تـأتي الكبريـاء بمعنـاهـا  

 الذاتي.

من   نفســــــه بغيره، فيرى أنه أبر   الإنســــــانن  أو بالأســــــلوب المقارن كأن يقار  
هذا، وأقوى من ذاك، وأفضـــــــــــل من هؤلاء. وقد فعل الرجل الفريســـــــــــي هذا 
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 (.11:18الأمر، وافتخر بأنه أفضل من العشار )لو

 ...هذا المثال نخرج بنتيجة أخرى وهيومن 

ومن أمثلـة الكبريـاء    هنـاك كبريـاد مخفـاة في القلـبَ وكبريـاد ظـاهرة للنـاس
عن نفســـــــه،    الإنســـــــانالظاهرة: الافتخار، إذ يعلنها اللســـــــان حينما يتحدث  

 ويمدح ذاته أمام الآخرين. 

او  امن أمثلة هذه الكبرياء الظاهرة: التعالي على الآخرين، و   أيضــــــــــــً ــً   أيضــــــــــ
 .الإنسانالكبرياء الواضحة في مظهر 

ــ   نَ عجرفـة علمـانيـة،  م ايبـاد الرهبـان هـذه الكبريـاد إلى نوعك  وقـد قســـــــ
 .وعجرفة رهبانية.

بها العلمانيون خاصــة بالمظهر   ســر  ي    : فهي لأســباب  أما العجرفة العلمانية
كبــات،  الخــارجي كــالعظمــة الواضــــــــــــــحــة في نوةيــة الملبس والأثــاث والمرْ 

وألوان الزينة والحلي، والعظمة في  ريق الكلم وفي المشي وفي الجلوس،  
 إلخ. .وفي أسلوب التخا ب، والنفخة والعنجهية، والنظرة المتعالية.

فلها الطابع الرهباني الذي يظن به الراهب أنه يعلو    أما العجرفة الرهبانيةَ
ســـــــــــــــك، والن    هـد  ر الز  الصــــــــــــــمـت والوحـدة، ومظـاه   في نظر غيره، من جهـة  

 و الحديث عن الدرجات الروحية العليا.أوالصمت 
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ــان  شـــيء أن يظن   ل الناس على هذا أنه كبير، وشـــيء آخر أن يعام   الإنسـ
 الأساس، ويطلب معاملته ككبير.

رهم أنه أكثر منهم علمًا وفهمًا، أو أعلى منهم  شـــع  م الناس من فو ، وي  فيكل   
ا على حق وغيره هو   ــً ــه دائمـ ا من الاحترام، ويرى أنـ ــً ــب لونـ مركزًا، ويتطلـ

 المخطئ. ويتعامل مع الناس بأسلوب لا يقبل على نفسه أن يعاملوه به.

 أسباب الكبرياد 
اتية فيه، أو بســـبب ظروف محيطة  فات ذبســـبب صـــ    الإنســـانر  قد يتكب  
 ..به

أو   ،هأو جمال   ،هأو علم    ،هأو ذكائ    ،تهنفســـــه بســـــبب قوَّ   فقد يكبر في عيني  
كبار. أو قد   ه لأشـخا   ه، أو غناه أو قرابت  ه ومنصـب  ه، أو بسـبب مركز  شـكل  

عم، كالمواهب الفنية في يكون ســــــــبب كبريائه ما حباه الله به من مواهب ون  
الرســم أو الموســيقى أو الشــعر أو رخامة الصــوت. أو مواهب أخرى عقلية  
أو روحية. فقد يكبر في عيني نفســه بســبب قدرته على الصــوم، أو دموعه  
في الصـــــلة، أو بســـــبب مطانياته وتأملته وســـــهره، أو بســـــبب مواهب في 

 صنع المعجزات، أو استجابة صلواته.

من   النوع الذي أحسـن الله إليه. فبدلاً والعجيب أن غالبية المتكبرين هم من  
 ة والكبرياء!ف بها إلى العظمأن تقوده إلى الشكر، ينحر  
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 ع.ض  ت مواهبه يت  ر  كلما كث   الإنسانوالمفروض أن 

ها إلى لة بالثمار، تنحني أغصان  كما قال القديسون إن الشجرة الجيدة المحمَّ 
ــفل، من ث   قل ما تحمله من ثمر. أما الشـــــــجرة التي بل ثمر، فان الريح أســـــ

أن يكون الممتل ون    فــة. عجيــب  ترفع أغصـــــــــــــــانهــا إلى فو ، بســــــــــــــبــب الخ  
ــعين، بينما الفارغون يرتفعون  ــ  المفروض أن يتَّ   !متضـــــــــــ   ع أصـــــــــــــحاب  ضـــــــــــ

المواهب، عارفين تمامًا أن هذه المواهب هي من الله لهم، ولا فضـــــــــــــل لهم  
 فيها.

ل  فيعطون المجد ا الذي وهب، وليس للإنســـــــان الذي أخذ. كما قال المرت   
ا  ل يْس  في المزمور: " ــ  ا  ل نـ ــ  ا،  ل يْس    ر ب    يـ ــ  ك    لك نْ   ل نـ ــ  مـ دًا  أ عْح    لاســــــــــــــْ ــْ "  .. م جـ

ه، ويشـعرون بعدم الاسـتحقا  لها.  (. فيشـكرون الله على عطيت  1:115)مز
 ما أصعب المواهب وما أكثر الذين لم يستطيعوا احتمالها!

إن احتمــال الكرامــة  "ومــا أصــــــــــــــــد  الأنبــا أنطونيوس الكبير حينمــا قــال:  
ــ  "أصـــــــــــعب من احتمال الإهانة عهم  . فكثير من الذين نالوا مواهب، لم تســـــــــ

رت معاملتهم للناس، حتى  ر قلبهم من الداخل، وتغيَّ الدنيا بســـــــــــــببها، وتغيَّ 
 هم! وسقطت نفوسهم وكما قال الشاعر:لأصدقائ  

 نى الغ    لما صديقي صار من أهل  
 

 ي قد فقدت صـــــــديقي أيقنت أن   .:.
 

 بموهبة، ما أسه  أن   خذها   منه. الإنسانإن افتخر 
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بســــــبب مواهبه، أو يكون    الإنســــــانك هذا وذلك رحمة من الله، حتى لا يهل  
بها عقوبة له لأنه أسـاء اسـتخدامها. أو النعمة تأخذ منه الموهبة، حتى  سـحْ 

ضــــع. لذلك كثيرًا ما ســــقح أصــــحاب المواهب. قال أحد ه فيتَّ يشــــعر بضــــعف  
ر بـالمعرفـة قـد يقع في ة يقع في الزنـا. والمفتخ  فـَّ ر بـالع  المفتخ  "القـديســــــــــــــين:  

 ."خا  الشيا ينر بالقداسة يقع في ف  دعة والهر قة. والمفتخ  الب  

   مع المواهب ضيقة، لكي تحفظها. ب  وكثكرما ما يه  

يت    ، أ عْط  عْل ن ات  ل   لَّ أ رْت ف ع  ب ف رْط  الإ  مثلما قال القديس بولس الرســـــــــــــول: "و 
م ن ي، ل   لَّ أ رْت ف ع " ) يْط ان  ل ي لْط  ، م ل ك  الشَّ د  س  ةً ف ي الْج  وْك   (.7:12كو2ش 

ــيقيًا  ت داود الموهوبومث  الضــيقات التي أصــاب   ، الذي كان شـــاعرًا وموسـ
ر ج ل   حســـــــ  وي   يح  و  ف صـــــــ  ، و  رْب  ر ج ل  ح  بَّار  ب أْس  و  ن الضـــــــرب بالعود، "و ه و  ج 

م يل   يْر  ل ي أ ن  ي ت ذ لَّلْت   18:16صـــــــم1" )..ج  (. وفي ضـــــــيقات داود قال: "خ 
" )مز ك  لَّم  ف ر ائ ض   (.71: 119ل ك يْ أ ت ع 

ــيقات التي حف   ــ  ظ  وبالمثل الضـ ــ  ت تواضـ ــف الصـ ــاب الجميل  د   ع يوسـ يق، الشـ
ي إما  ن يأتيه موهبة، بأن يصــل   الناجح المحبوب. وهكذا نصــح القديســون م  

 أن يعطيه الله ضيقة تحفظها، أو أن يرفعها عنه.
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 مظاهر الكبرياد 
 .من مظاهر الكبرياد الافتخار والحديث عن النف  -1

م هذا الافتخار في صــــيغة صــــلة أو شــــكر، كما فعل الفريســــي  وأحيانًا يقدَّ 
ف ين   .. الذي قال: " ا   ثْل  ب اق ي النَّاس  الْخ  ت  م  ك ر ك  أ ن  ي ل ســـــــــــــْ ا لل ه مَّ أ ن ا أ شـــــــــــــْ

ر    ــ   ، و أ ع شـ ب وع  ــْ ت يْن  ف ي الأ سـ وم  م رَّ ــ  . أ صـ ار  ــَّ ثْل  هذ ا الْع شـ ن اة ، و لا  م  الظَّال م ين  الز 
 (.12،11:18" )لو..ك لَّ م ا أ قْت ن يه  

ــ  ر بأعمال  المفتخ   الإنســـانو  الحقائق. فهو    أنصـــاف    م بأســـلوب  نة، يتكلَّ ه الحسـ
ســــــنة، وينســــــى ضــــــعفاته وخطاياه. وحتى ما فعله حســــــنًا،  ه الح  ر أعمال  يذك  

ينســــــــــى فيه معونة النعمة، وما شــــــــــارك به الآخرون في نجاح العمل. أما  
ــعون، فيرك    رون في ظه  هم على عمل الله معهم، وي  زون في نجاح  المتواضـــــــــــ

شــــــــــــكر ما فعله الآخرون. والمتواضــــــــــــعون يتحدثون بالأكثر عن أخطائهم  
 خفون فضائلهم.وي  

صهم  هم ونقائ  مثال ذلك بعض رهبان الإسقيح، الذين كشفوا للم سارة عيوب  
خفون فضـائلكم وما ليس فيكم  بالحقيقة إنكم إسـقيطيون لأنكم ت  "فقالت لهم:  

 . "من الرذائل تنسبونه إلى أنفسكم

 .قه عليهت تفو  ثب  م آراد غكره لك  ر يتباهى بالمعرفة، ويحط   والمتكب    -2

م جـديـدًا من عنـده. وبهـذا  وقـد يلغي المفهوم العـام المعروف عنـد النـاس ليقـد   
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س وســـــح الناس  ع فقد يجل  الأســـــلوب وقع البعض في البدعة. أما المتواضـــــ  
صـامتًا، وفيه كنوز من المعلومات. وبعض الآباء كانوا يتظاهرون بالجهل  

ح القديس أنطونيوس الأنبا يوســــــــــــف بقوله: " وباك يا  لماء. وقد مد  وهم ع  
ــة  أنبا يوســــــــف، لأنك عرفت الطريق إلى كلمة لا أعرف". وأليهو في قصــــــ

ــعًا لأن  ــديق صــــمت فترة  ويلة تواضــ كانوا أكبر منه    نيالمتكلمأيوب الصــ
 سنًا.

شــــــديد    م ب دب  ع إذا أظهر شــــــكاما من معرفته، يتكل  المتواضــــــ    الإنســــــانو 
 رص، حتى لا  ظهر عارفما بما  جهله غكره.وبح  

ةبــارات قــالهــا غيره. ويحــاول أن  ر إعجــابــه ببعض  ظه  ه ي  وفي خلل حــديثــ  
ر الذي قد يقرأ  ها لا إلى نفســـــه. بعكس المتكب   ينســـــب معلوماته إلى مصـــــدر  

ل أن يورد اقتباسـات من  عنه هو. ويخج    ا، فيقوله كأنه صـادر  أو يسـمع رأيً 
 آخر.

 .ع غكره في الحديث، وقد يهزأ بهر قد  قاط  والمتكب    -3

هو الأفضـل وهو    –في نظره    –م هو. لأن رأيه  سـكت غيره، ليتكلَّ يريد أن ي
الكلم. وقـد يهـاجمه  الأحق بـالســــــــــــــمـاع. وقـد يعلو صــــــــــــــوتـه على غيره في 

ــوةية في حديث  ويخر   ويتهكم عليه. ــَّ ج عن الموضـــــــ ة ه إلى التعليقات الماســـــــ
 بالشخصية.
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 ز داقمما حول ذاته.ر يتمرك  والمتكب    -4

وقد  صـبح أنانيماَ ذاته هي مركز اهتمامه، لها المد ح والكرامة والظهور  
 والأضواد. 

حتى في الصــــــــــلة، لا يهتم بالحديث مع الله، بقدر ما يهتم أن يكون رجل  
صــــلة، فيهتم بحرارة الصــــلة وخشــــوعها، وبالدموع ولو عصــــرها عصــــرًا،  

عمدان  ه، بعكس الم  ه وفي خدمت  ه وفي عطائ  كذلك تظهر ذاته في صــــــــــــــوم  
"  (.30:3)يو الذي قال: "ي نْب غ ي أ نَّ ذل ك  ي ز يد  و أ ن  ي أ ن ا أ نْق ص 

ا، لا يتنازل عن رأي ولا عن تصرفوالمتكب    -5  .ر  كون عنكدم

صــــــــــــيبًا.  لا يخضــــــــــــع لغيره، ولا يتنازل عن رأيه. مهما كان الرأي الآخر م  
ويرى أن التنازل ضـــد كرامته وضـــد هيبته. وقد تطول المناقشـــة معه، دون  

م"،  الوصـــــــول إلى نتيجة. ولا يكون ســـــــهل التفاهم. ويصـــــــل إلى حد "المقاو  
 ريدًا أن يقيم كلمته.م  

 . قه،  قع في المنافسات، وفي الغكرة والحسدتفو   ر لإ بات  والمتكب    -6

ا المتَّ حـــ  ه ي  إنـــَّ  الأحيـــان لا يكتفي بـــأن يكون    كـــأ الأول. وفي بعض  ب دائمـــً
 الأول، بل يريد أن يكون الوحيد. 

ا له. ولا يفر  ن كل م  كه الغيرة الم ر ة م  ولذلك تمل   ــً غيره،    ح بنجاح  ن يراه منافسـ
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ب الأضـــــــواء  بل قد يكون كثير الانتقاد والإدانة لغيره الذي يظن أنه يســـــــح  
 منه. فيقع في الحسد.

 ايخرين". ى بسقطات  ما  قول القد   أغسطكنوسَ "الحسود يتغذ  ك

 . ر إلى القسوة والغضب والعنفوقد  ص  المتكب    -7

س  ن يشـــــــعر أنه يقف في  ريقه، أو يم  كل م    ويســـــــتخدم هذا العنف ضـــــــدَّ 
ــتيمة أو  ــب أو انتهار أو شــ ــوته في غضــ ــه. وقد يعلو صــ كرامته، أو ينافســ

 والازدراء. أيضًاتهديد، بل وقد يصل إلى التحقير 

 .ر لا  مك  إلى الاستشارة، ولا إلى الطاعةوالمتكب    -8

د عن استشارته،  ه وقراراته. وقد يبع  ذًا لرأي  حتى مع أب الاعتراف، يريده منف   
 ض مشورته.الأب فيضطر أن يعار   حتى لا تصطدم رغبته بمشورة  

 .شيد ه الأفض  في ك    رما أن  ظه  ه، م  ن نفسه بغكر ويحلو له أن  قار   -9

 .ر والشكوى وقد  كون داقم التذم   -10

، وأن حقيقته أفضــــل من الوضــــع الذي هو  شـــاعرما أنه لم ين  ما  ســـتح 
فيه. ولذلك هو لا يعرف القناعة مطلقًا. إن الشـــــــيطان كان ملكًا عظيمًا،  

 ع بوضعه.ولم يقن  
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 ب أن ينال المواهب ويود لو صنع المعجزات.ح   ر    والمتكب    -11

ليس من أجـل اســــــــــــــتخـدامهـا لخير الآخرين، إنمـا من أجـل محبتـه للكرامـة  
 والشهرة. لا يسعى إلى ثمار الروح، بل إلى مواهبها.

 .نفسية ر كثكرما ما  صاب ب مراض  والمتكب    -12

قد يصــــــــــــل إلى البارانويا "جنون العظمة". وقد يصــــــــــــل إلى الانطواء، لأن 
ا عن  المجتمع لا يعطيــه حقــه. وقــد يصــــــــــــــــل إلى العنف والاعتــداء دفــاعــً

 كرامته.

 

 
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 لا تقسوا قلوبكم

ا قســاوة . لذلك فان بولس  القلب من أهم الأســباب التي تعو  التوبة  أ ضــم
 الرسول يكرر في رسالته إلى العبرانيين، هذه النصيحة العميقة:

ع ت م   إ ن  " م  ت ه   س  و  وا  ف     ص  س   .(7َ 4و 15، 13، 8َ 3عب) "ق ل وب ك م   ت ق 

 لا تقسوا قلوبكم 
الإنســـــــــــــان الروحي، أقل كلمة تؤثر فيه. أقل دعوة من الله، تلين قلبه. أقل 

 عمل من الروح القدس يذيبه حبًا ا...

 أما الإنسان القاسي القلب، ف نه لا يت  ر بسرعة...

كل الوســـــــــــــائح الروحية لا تغيره، مهما اعترف وتناول، ومهما ســـــــــــــمع من  
كالغصـــن، إن كان لينًا    ى...وعظ، ومهما قرأ من كتب روحية... قلبه تقســـ  

 يمكنك أن تعدله. أما الغصن الناشف فل يمكن له ذلك، كما قال الشاعر:

 ولا يلكن إذا قومته الخشب    إن الغصون إذا قومتها اعتدلت

ــية، مهما عم  معها   لا تســــتجكب. مث  قلب فرعون   هناك قلوب قاســ
 القاسي الذي لم تلكنه الضربات العشر.

في كل ضــربة، كان يتأثر وقتيًا، ويصــر   البًا العفو، ويقدم وعودًا ا، ثم  
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إلى الخطيـة! كـان الله يريـد لـه بـالضــــــــــــــربـات أن   ى يرجع بقســــــــــــــوتـه مرة أخر 
 يتوب. وعاقته قسوة قلبه...

ــتجكبون لعمـ  الروح القـدس فكهم، لأن    - كفرعون   -  هنـاك قو  لا  ســـــــ
قلوبهم قاســـــــية،  جذبهم   بعظة، بمرض، بتجربة، بوفاة أحد الأحباد،  

 فكت  رون وقتيما.  م ترجع قلوبهم إلى قسوتها...

لا يؤثر فيهم اللطف، ولا تؤثر فيهم الشدة. قلوب قاسية: لا تتأثر بالوسائح  
 الروحية، ولا بالتجارب والضيقات..

 .لك امرأة لوط، وكم عم  الرب معها خذوا مثالام لذ

الأشــــــرار في ســــــدوم، بل زوجت بناتها من أهل  لم تؤثر فيها مناظر الناس  
لعومر، ولما نجاها إبراهيم عادت  بيت في حرب كدر ينة الخا  ة. ثم ســ  المد

ربوا  إلى المـدينـة. ورأت محـاولـة اعتـداء النـاس على الملكين، وكيف ضــــــــــــــ  
كين وإنذارهما بحر   صـقة بالمدينة. وسـمعت تحذير الملبالعمى، وبقيت لا 

المدينة، وأمرهما لهم بمغادرتها، ثم ســــــــــحبهما لكل الأســــــــــرة ســــــــــحبًا خارج  
قلبها القاسـي، ونظرت إلى المدينة، خوفًا من الحريق... ومع ذلك لم يتأثر  

 الوراء!

ــاوة القلب، ر    في الجحيم، أما هي فلم   إحدى المرات، قلبٌ  في  لها   قســـــ
 تر . كما في قصة الغني ولعازرَ
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 لـب الغني من أبينـا إبراهيم أن يرســــــــــــــل إلى أهلـه لعـازر، لينـذرهم كي لا 
يــأتوا إلى العــذاب مثلــه. فــأجــاب أبونــا إبراهيم: ولو قــام واحــد من الموتي،  

 فانهم لا يصدقون ولا يؤمنون!

 سراقك .إ إنهم شعب صلب الرقبة، كما قال الرب عن 

 .قلوبهم القاسية ك  لطف الرب معهم، لم يلكن

لهم البحر الأحمر، أرشـــــــــدهم بالســـــــــحابة    أنقذهم الرب من العبودية، شـــــــــق  
ى، وفجر لهم المـاء من  لو  والســــــــــــــَّ   نَّ نهـارًا، وبعمود النـار ليلً. أنزل لهم الم  

الصــــــــــــــخرة، وعـاملهم بكـل حـب واهتمـام. وفي قســــــــــــــاوة قلوبهم، لم يفـارقهم  
 التذمر. وعبدوا عجلً ذهبيًا. وقال الله عن هذه القساوة:

 ...(21َ 10" )روشعب معاند مقاو ، إلى بسطت يدي  طول النهار "

القلب القاســـــي كالأرض الصـــــخرية، لا يمكن أن تأتي بثمر، مهما فلحتها،  
ومهما ألقيت فيها بذارًا، ومهما رويتها بالماء. في قســاوة القلب لا يتأثر ولا 

 الحساس لعمل الخير.  جيب ولا يبالي. بعكس القلب اللينيست

 ولنا مثال في ذلك، نابال الكرملي وامرأته أبيجاي .

سـمع نابال رجاء داود و لبه وهو في ضـيقة، ولم يتأثر. وسـمع تهديد داود 
وتصــــــــــــــميمـه المرعـب، ولم يتحرك ولم يبـال... أمـا زوجتـه أبيجـايـل، فكـانـت  
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على عكس هذا: حالما سمعت الخبر، تحركت بكل إيجابياتها نحو الخير،  
وأخـذت هـدايـاهـا، وركبـت دابتهـا، وقـابلـت داود. وبكـل حكمـة ولطف ورقـة، 

 إ نْ "فقد انطبق عليه قول ســــــــــليمان:    أصــــــــــلحت الموقف كله... أما زوجها
ق قْت   ن   ف ي  الأ حْم ق   د  نْه   ت بْر ح   لا   .. ه او  م اق ت ه   ع   (.22: 27)أم "ح 

 آخر، هو شمشون الجبار.. خذ مث م   لن

كـان نـذيرًا للرب، وقـد حـل عليـه روح الرب، وعمـل الله بـه عجـائـب ومع ذلـك 
ــاوة القلب... حينما تعرف بدليلة. وظلت    مرَّ  عليه وقت، وقع فيه في قســـــــــــ

الخطيـة تقوده خطوة فخطوة، حتى تقســــــــــــــى قلبـه لعمـل الروح فيـه. وكم من  
مرة رأى نتائ  خطي ته أمام عينيه، ولم يتب. ورأى كيف ســــلمته المرأة إلى 

يب  أيدي أعدائه، وأراه الروح أنها غير مخلصة له، ولكن قلبه لم يكن يستج 
 لنداء الروح وقتذاك. كان قد تقسى...

نهار الجبار، وفقد  ا  وظ  قلبه في قسـوته، لا  سـتجكب لعم  الروح، حتى  
 !!ا نذره وشعره وبصره، واقتكد أسكرم 

ما أقســى القلب الذي يســمع صــوت الرب فل يســتجيب! مثال ذلك فيلكس،  
الذي لما سمع حديث بولس عن البر والدينونة والتعفف، ارتعب، وهذا يدل  

  :على صـوت الله في قلبه. ولكنه بدلًا من أن يسـتجيب بالتوبة، قال لبولس 
م ت ى  ف اذْه بْ، الآن  " لْت   و  ل ى  ح ص  قْت   ع  يك   و    (.25: 24)أع  "!أ سْت دْة 
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 إن القلب القاسي، يهرب من صوت  ، ولا  خضع...

  اقسـي الإنسـان قلبه، يرفض الدعوة الإلهية. أما الابن الضـال، فلمَّ وعندما ي  
ب  ،  أ ق وم  "تكلم الله في قلبــه، قــال:   . وللوقــت  (18:  15)لو  "..أ ب ي   إ ل ى   و أ ذْهــ 

 قام وذهب إلى أبيه.

عليه وقت طوي  في الضـ ل، لي  لأنه قسـى    القد   أ غسـطكنوس، مر  
ــوت     ــله صـ ــ  إليه. ولما وصـ ــوت لم  كن قد وصـ قلبه، وإنما لأن الصـ

ا.و استجاب، وتاب،   صار قد سم

ــا   ــة، لمـ ــا في الخطيـ ــاتهـ ــة، على الرغم من  ول حيـ ــل مريم القبطيـ ــالمثـ وبـ
وصــلها صــوت الرب، للحال اســتجابت، وســارت في حياة القداســة.. وهكذا  

 أيضًا بيلجية.

شــاول الطرســوســي، على الرغم من اضــطهاده للكنيســة، لم  كن قاســي 
 القلب. ولما وصله صوت  ، استجاب للتو.

رجالًا ونســــــاءً إلى الســــــجن، وكان يضـــــطهد    جر  وعلى الرغم من أنه كان ي  
هـذا المـذهـب بكـل إفراط، إلا أنـه لم يقـاوم الـدعوة الإلهيـة، ولم ينـاقا، ولم 

ــر لحمًا ولا دمًا. لم يقس   ــتشـــــ ــهولة وبكل    يســـــ ــتجاب بكل ســـــ قلبه، وإنما اســـــ
رضــا... وتغير من شــاول إلى بولس، بطريقة تعجب لها الكل.. هناك من  

 .يتقبل كلمة الله، كمن وجد غنائم كثيرة
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ــوت  ، وجد قلبما  ــتهى وزنى وقت . ولكن لما أتاه صــــــ داود النبي، اشــــــ
 مستجكبما، تاب، وبل  فراشه بدموعه...

ولعن، قال لا أعرف الرجل.   وبالمثل بطرس الرســـــول: جحد وأنكر، وســـــب  
مرًا، بقلب    رب لما صــــــاح الديك، حتى بكى بكاءً ولكن ما أن تذكر كلمة ال

عْت مْ  إ نْ "يذوب حبًا للرب، لا قســاوة فيه. لهذا يقول الرســول:   م  وْت ه    ســ    ف ل    صــ 
وا  ".ق ل وب ك مْ  ت ق س 

 إن سمعتم صوته يدعوكم للتوبة، أو يدعوكم للخدمة...

 بالمال وبالعشـــــــور والظلم. متى العشـــــــار، كان في مكان الجباية، مشـــــــغولاً 
" فللوقت ترك كل شــــيء، وقام وتبع الرب.  ات ب ع ن يوســــمع كلمة واحدة هي "

 لم يقس قلبه.

ر ائ ي   ه ل مَّ " :ندراوس، لما ســــمعا صــــوت الربأوبالمثل ســــمعان و  ل ك م ا و    ف أ جْع 
ي   يَّاد  ، للوقت تركا كل شــيء وتبعاه. تركا الســفينة  (19:  4مت)  "النَّاس    صــ 

 والأسرة. لم يناقشا، ولم يقسيا قلبيهما...والشباك والصيد 

 فرح... بإنما استجابا للصوت، ب  مان، بسرعة، و 

قلبها في بادو الأمر. كان    تقســـــــى ، لما ســـــــمعت صـــــــوته،  عذراد النشـــــكد
ي   :الصــــوت يســــيل رقةً وحبًا ب يب ت ي،  ي ا أ خْت ي،  ي ا ل ي   "ا فْت ح  م ام ت ي،  ي ا  ح    ي ا  ح 

ل ت ي  ام  دْ "  :ا تقســـــــــــــــت ولم تفتح، وقــالــتهــن..." ولك!كــ  ت    قــ  ل عــْ   ف ك يْف    ث وْب ي،  خ 
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ه ؟ لْت   ق دْ  أ لْب س  ، غ س  ه م ا؟ ف ك يْف   ر جْل يَّ خ  س    ".أ و 

ب كب ي"  َولكنها لم تسـتمر في قسـوتها، ب  قالت ه    م د    ح   ف   ن ت   ال ك و ة ،  م ن    ي د 
ل ي ه   اق ي ع  ش  ي... أ ح  س  ج ت   ن ف  ر  م ا  خ  د  ن  ب ر   ع   ..."أ د 

دْت نَّ   إ نْ "  :وخرجت تبحث عنه في كل مكان وتوصي بنات أورشليم قائلة   و ج 
ب يب ي  ة   ب أ ن  ي  ت خْب رْن ه   أ نْ  ح  بلا م ر يض   .(8-2: 5نا) "ح 

 هذا هو القلب الحساس، الذي لا يحتمل غضب الرب.

ــنـا نقول عن الق ولكنـه    ،خطـ وا لـب القـد   أنـه لا  خطئ. فـالجميع أ لســـــــ
قلب إن أتاه صــوت  ، لا  ســتطيع أن  ســتمر في الخطية. لا يتقســى،  

 ب   ستجكب..

خطأ، ولكنه  أخطأ، لكنه رجع بســرعة، وبلل فراشــه بدموعه. وبطرس  أداود 
 مرًا. بكاءً بكى و خرج خارجًا 

 لم تق  قلوبهم، فدموع التوبة دلك  العاطفة والحساسية.

 ما مظاهر هذه القسوة؟
 أول علماتها أن الإنسان لا يتأثر بعمل الله فيه.

ا في  ا في عكنيـه، وتوبتـه داقمـم ــريع التـ  رَ دموعـه داقمـم القلـب اللكن ســـــــ
 قلبه، ورجوعه سه  وبسيط.
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أمـا القلـب القـاســــــــــــــي فل يتـأثر، مهمـا كلمـه الله، ومهمـا عمـل فيـه الروح. لا 
الكلم الروحي يؤثر فيه كما كان يؤثر من قبل ولا الكنيسـة ولا الأسـرار ولا 
الألحان تعصــر قلبه، لا شــيء من الوســائح الروحية يذيب قلبه أو يلهبه..  

 دموعه جفت، وقلبه تقسى.

 الجفاف، الفتور، عد  الت  ر، كلها مظاهر للقساوة الداخلية...

لا يكون الإنسـان شـجرة مثمرة، لا يشـعر بعصـارة الحياة تسـري في عروقه.  
 ...ةلا يخضر، ولا تفوح رائحته الذكي

 تتغير، لا تتأثر... لا يكون كجثة في الكنيسة، لا تتحرك، 

 مث  هذا الإنسان تكون توبته صيبة...

ا لأ نَّ (: "6يقول بولس الرســـــــول في )عب   ر ب ت   ق دْ   أ رْضـــــــً  الآت ي    الْم ط ر    شـــــــ 
ا ل يْه  ث ير ةً،  م ر ارًا  ع  تْ   ك  بًا  و أ نْت ج  ال حًا  ع شــــــــْ لك نْ   .الله    م ن    ب ر ك ةً   ت ن ال  ..  صــــــــ   إ نْ   و 

تْ  وْكًا  أ خْر ج  كًا،  شـــــــــ  ســـــــــ  ي    و ح  ة    ف ه  ق ر يب ة    م رْف وضـــــــــ  ا  الَّت ي  اللَّعْن ة ،  م ن    و  اي ت ه    ن ه 
ر يق    ".ل لْح 

ــكينة هذه الأرض، التي قلبها قاس، ودموعها جافة، وهي كثيرة العناد،   مســــ
فما هي أســباب هذه القســوة، وكي  تعالي؟ كي   صــكر    كثيرة النقاش...

 ا، وكي  يتخلص من قسوته؟قلب قاسيم ال 
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 أسباب قساوة القلب

 ح وة الخطية
من أهم الأســباب لقســاوة القلب، حلوة الخطية، كما يقول ســليمان الحكيم:  

ي اه  " وق ة   الْم  لْو ة ، الْم سْر  بْز   ح  فْي ة   و خ  يذ   الْخ   .(17: 9)أم "ل ذ 

ــى القلب.  ــان ومحبة  ، فكتقسـ ــاوة بكن الإنسـ ــع غشـ ح وة الخطية تضـ
 وهكذا حدس منذ البدد، في قصة حواد والشجرة...

نظرت المرأة، فاذا الشـــــــــــــجرة شـــــــــــــهية للنظر، وبهجة للعيون وجيدة للكل.  
 وحلوة الخطية، أنستها الوصية، وقست قلبها...

 .هذا المجال، قصة شمشون نذير الربومن أهم الأمثلة في 

عليه. ولكنه لما أحب دليلة، وأخطأ، تقسـى قلبه فلم   كان روح الرب قد حلَّ 
يعد يسـمع صـوت الروح فيه. وعلى الرغم من اتصـال المرأة بأعدائه ضـده،  

ت أذنيه عن ســـــماع إنذارات الله،  ومعرفته بذلك، إلا أن حلوة الخطية ســـــد  
 حتى ضاع الجبار...

ح وة الخطية أذنيه، فكتقســى قلبه   الخاطئ كلما  صــله صــوت  ، تســد  
ا في  ولا  ســـمع ولا  ســـتجكب. ويتحول إلى شـــخصـــكنَ أحدهما رقك  جدم
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ا في صدوده عن  ...  محبته للخطية، وايخر قاسيما جدم

ــيًا في معاملته لهم،   مثل زوجة أب، توغر صـــدره ضـــد أبنائه، فيصـــير قاسـ
 بينما يكون رقيقًا جدًا في معاملته لزوجته...

ــهوة، أما   ــتجابة نعطيها للشــــــــــ وهكذا نحن في الخطية: الحب والرقة والاســــــــــ
 ا.القسوة والصدود فنعطيها 

 زدواج الشخصية.ا  وفي شعورنا بح وة الخطية، ندخ  في 

رَّ  ..وكما قال بولس الرســــــول: " ت   الَّذ ي  الشــــــَّ ه    ل ســــــْ ل    ف ا يَّاه    أ ر يد  :  7" )روأ فْع 
(. )لســــت أريده( تعني صــــوت الروح فيه، أما )إياه أفعل( فتعني القلب  19

 الروح.  الرافض ا الذي يصد  

قم للمــذاكرة، مســــــــــــــتقبلــك،    :متحــانــات، صــــــــــــــوت يقول لــهكطــالــب أيــام الا 
ــي قلبه، لينتظر ويتماهل متمتعًا بالنوم وهكذا   ــك... وحلوة النوم تقسـ دروسـ

 بنفس الشعور لا يقوم العابد للصلة...

ا لله في القلب، ف   ستجكب لله.   ح وة الخطية توجد منافسم

مثل قصــة الشــاب الغني، الذي أتى للمســيح،  البًا نصــحه،  البًا للبدية،  
 ولكن محبة المال قست قلبه فمضى تاركًا الرب.

ا...  ما الذي قسى قلب فرعون؟ إنها ح وة الخطية أ ضم
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في كـل ضــــــــــــــربـة، كـان يطلـب التوبـة، ويعـد الله وعودًا. ثم يعود فيرجع...  
بالســــــــــخرة.    ألف يعملون أعمالاً  600كيف يمكنه أن يتخلى عن أكثر من 

 لذة التمتع بهذا الربح، منعت عنه التوبة... 

ــل على  ــية... كلما  إكالذي يكذب، ويجعل  بيبًا يكذب، ليحصـــ جازة مرضـــ
 جازة!يقول الروح له إنها خطية، تسكت ضميره، حلوة الإ 

 م تدخ  هنا )العق نية( فتحاول أن تســــــكت ضــــــمكره، وتبرر له الأمر،  
 وتتهمه بالحرفية، وتعذره ب ن الأمر م لوف..! 

 امرأة لوط...ومن أمثلة ت  كر ح وة الخطية، 

ــلها إنذار الرب، وســـــــــمعت صـــــــــوت الملكين، وســـــــــمعت لوً ا يعظ   وصـــــــ
ــرة للخروج حتى لا يقفوا في  أصـــــهاره، ورأت الملكين يدفعانها وباقي الأســـ
كـل الـدائرة. ولكن حلوة الخطيـة قســــــــــــــت قلبهـا: كيف أترك أموالي، وتعـب  
الســــنين كلها، أحقًا احتر  كل هذا؟ ليتني أنظر للوراء لأبصــــر... ونظرت  

 ..فهلكت.

 ح وة الخطية تقسي القلب. وإن دفعه الروح للتوبة، ي ج !

بــــد أن أتوب. ولكن لمــــاذا الآن؟ من أجــــل حلوة    ي، لا  أنــــا مقتنع بخط
 الخطية، أنتظر قليلً، وأتوب بعدئذ.
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 في الت جك  قساوة قلب. الروح يدعو، فتقول لي  اين!

ا لصــــــوت الله كما كان قبلً. لم تعد المشــــــاعر حارة   ــً ــاســــ لم يعد القلب حســــ
ومســــــــــــــتجيبـة ولا مهتمـة بعمـل الله وبمحبتـه! ةبـارة "هـذا الأمر يحزن الله"،  

 فقدت تأثيرها على القلب القاسي.

 الصحبة الشريرة
 ومن ضمن الأشياد التي تقسي القلبَ الصحبة الشريرة. †

ا حســاســين نحو الله، يمتل قلبك حســاســية. ولو عاشــرت    ئ لو عاشــرت أناســً
 أناسًا لا يهتمون بالروحيات، فانهم يقسون قلبك. 

 ...ملك. الذي قست قلبه زوجته إيزاب خاب ال آمثال ذلك 

علمته كيف يقتل الأنبياء ويضــــــــــــطهد الأبرار. وخذوا مثالًا، تصــــــــــــرفه مع  
خـــاب أن يـــأخـــذ حقـــل نـــابوت، فرفض نـــابوت أن آنـــابوت اليزرعيلي. أراد  

(  21مل1)  خاب إلى بيته مكت بًا مغمومًاآيتنازل عن ميراث آبائه، فمضـى  
ورأته إيزابل هكذا، فوضـعت له الخطة: يقتل نابوت.. يتهمه أولًا بالتجديف  
ــهود زور، ويحكم عليه بالموت... وتقســــــى قلب   على الله، ويجلب عليه شــــ

 خاب، فقتل نابوت.آ

ــريرة بالتدخين، فيهاب الموقف، ويخاف   ــحبة شــــــــ ــغير، تغريه صــــــــ ولد صــــــــ
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ويرفض ولكنهم يشــــــــــــجعونه، ويقســــــــــــون قلبه، حتى يبدأ، ويظلون به حتى  
 يصير التدخين له عادة، بل خوف...

ا عن الهكبز والبكتلز، وكي  علموا زم  هم  دأتــذكر أني قرأت مرة كتــابــم
ا...  الإباحية، وقسوا قلوبهم فعلموهم القت  أ ضم

كان هؤلاء يخافون، ولكنهم شــــــــجعوهم، وأمروهم باغتيالات وقســــــــوا قلوبهم  
 فنفذوا، وتطوروا إلى شرب الدماء...

 العق نية الشريرة 
صـــــــوت الله يمنع الإنســـــــان من الخطية، لكن الصـــــــحبة الشـــــــريرة تقول له: 

 فعل ولا تخف"، فيفعل بل خوف، ويتقسى قلبه... ا"

ــاع   ــالإقنـ ــة"! وبـ ــديمـ ــة القـ ــدقـ ــت من الـ ــل أنـ ــه: "هـ وإن رفض، يتهكمون عليـ
 وبالإغراء وبالسخرية وبالإلحاح، يتقسى قلبه، ويصير مثلهم... 

ا، وربما تكون كتبما وأفكارما...  ربما تكون الصحبة الشريرة أناسم

كاذاعة متطفلة تشــــــوش على إذاعة واصــــــلة إليك. كلما تحاول أن تســــــمع،  
  اتشـوش عليك الإذاعة الدخيلة، هكذا العقلنية الشـريرة، التي تشـبعك براهينً 

 وأفكارًا، تغير بها مبادئك، وتقسي قلبك...

ــباب، ويحدثونه عن  ــغير في بلد الغرب، يقابله بعض الشـــ ــاب صـــ مثل شـــ
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 الحرية حديثًا قد لا يقبله أولًا، ولكنهم يلحون عليه: 

ما ســــلطان المجتمع عليك؟ ما ســــلطة الوالدين؟ ما ســــلطة الدولة؟ أنت 
فع  ما تشــاد. لا تفقد شــخصــكتك، لا تفقد كرامتك، لا تخضــع لرأي ا حر،  

ا. ويظن   ا، أو  طيع أحدم غكرك... وهكذا يتقسـى قلبه، ف   عود  حتر  أحدم
إنها العقلنية الشريرة، والأفكار الجديدة، التي تقسي    أن هذه هي الحرية!!

 القلب. إنها ليست تقسية مؤقتة، بل دائمة، لأنها تغيير للقيم والمبادو. 

 العواق  
ا بالعواق ، بالأعذار، كعذراد النشكد.   قد يتقسى القلب أ ضم

ل عْت   ق دْ ناداها الرب أن تفتح له، فقالت: " ه ؟  ف ك يْف    ث وْب ي،  خ  لْت   ق دْ  أ لْب سـ    غ سـ 
، ه م ا؟"  ف ك يْف   ر جْل يَّ خ  س     .... هكذا تتقدم العوائق لتقسي القلب (3:  5)نا  أ و 

كل عمل من أعمال الروح يقف ضــــــــــــده عائق أو عوائق: الصــــــــــــوم أمامه  
الرغبة، والاعتراف   المرض، والســـــــهر أمامه التعب، والصـــــــلة أمامها عدم

 أمامه الخجل، والتناول أمامه عدم الاستعداد أو عدم الاستحقا ...

 إله قلوب، وقد  عتذر الإنســـان، عن ك  هذه الوســـاقط الروحية، ب ن  
ولا لزو  لك  هذا! وأن    عرف ضـيف طبيعتنا، وأن الروح نشـيط ولكن  

 الجسد ضيي !
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ثلثة أشــــــــــــخا  دعاهم الرب لخدمته، فاعتذر أحدهم بأنه ســــــــــــيدفن أباه،  
والآخر بـأنـه تزوج، والثـالـث بـأنـه اشــــــــــــــترى خمســـــــــــــــة أزواج بقر ويريـد أن 

 يختبرها... مجرد أعذار.

 الإنسان القوي لا يهتم بالعواق ، ب  ينتصر علكها...

د  الخطية ت ع و 
الإنســـــــــــــان في بدء الخطية يشـــــــــــــم ز أو يخاف منها. ولكنه كلما يتعودها،  
ــميره، ولا يحت    ــحو ضـ ــربها كالماء، لا يصـ ــهل عليه ويشـ ــى قلبه، فتسـ يتقسـ

 فكره. 

د  الروحية الوساقط  ت ع و 
ــائح الروحية، بطريقة تفقد هيبتها وتأثيرها   ــان بعض الوســــــــ قد يعتاد الإنســــــــ
فالكنيســة مثلً من كثرة تواجده فيها، يتكلم فيها ويضــحك، ويتمشــى ويجري  
وينادي غيره، وينسـى أنها كنيسـة. كذلك قد يفقد هيبة الهيكل بكثرة دخوله،  

بمصـــــــــــــــادقــة    ،وهيبــة الأســــــــــــــرار بكثرة تنــاولــه، وهيبــة الاعتراف والكهنوت
 بكثرة، فيفقد الدواد ت  كره عليه! ك نسان يتعاطى دوادم  الكهنوت!

ــتجيب لكل   ــتجيب للدواء، يتقســـى القلب فل يسـ ــم فل يسـ وكما يتقســـى الجسـ
 وسائح الروح. تصبح عادية بل تأثير...
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 أسباب أخرى 
 ة القلب، من أن القسوة طبيعة فيه.قد ت تي قسو  †

 كالأرض الصخرية التي لا تستجيب بطبيعتها لبذر أو ري...

 .ل ستهانة بلطف   وطول أناته وقد يتقسى القلب †

ين   أ مْ ": يقول الرســــول ت ه  ن ى   ت ســــْ ال ه    ل طْف ه    ب غ   أ نَّ  ع ال م    غ يْر    أ ن ات ه ،  و   ول    و إ مْه 
ا  الله    ل طْف   لك نـَّك    التَّوْبـ ة ؟  إ ل ى  ي قْت ـاد ك   إ نَّمـ  ل    م نْ  و  تـ ك    أ جـْ او  لْبـ ك   ق ســــــــــــــ  ق    غ يْر    و 

، ر   التَّائ ب  ك   ت ذْخ  بًا ل ن فْس  ب   ي وْم   ف ي  غ ض   .(5 ،4: 2رو) .."الْغ ض 

يخطئ إنســـان، ويظن أن غضـــب الله ســـيحل عليه بســـبب خطي ته. وإذ لا 
يحدث له شـــيء، يفقد مخافته، ويســـتمرو الخطية، ويتقســـى قلبه، فيســـتمر!  

 أكان الأفضل أن يعاقب؟!

إنســان  حلف على الإنجك  كذبما، ويضــعه على عكنيه، ولا  صــكب عكنيه  
ــى قلبه، ولا  عود   ــتهكن بالإنجك  وبالكذب وبالحلفان، ويتقسـ ــيد، فيسـ شـ

  خاف من المقدسات!

كان يمكن أن يضــربه الله، ولكنه أ ال عليه أناته، فيتقســى قلبه، ويســتهين  
 لهؤلاء أفضل؟ ةبطول أناة الله..! هل العقوب
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 ع ج أمراض القلب 
 ضاع القلب ات    -1
ره. وألفاظه  ضــــــــع ت ظه  ضــــــــاع القلب والروح. لغة المت   ضــــــــاع الجســــــــد، وات   ات   
عة مثله. يمتدح غيره، لا يتشـــــبث برأيه. لا يتعالى ولا يغضـــــب على ضـــــ  متَّ 

ع  ب أحدًا. لا يرتفع قلبه مهما عل روحًا أو منصبًا، المتواض  أحد، ولا ي غض  
 كأ الأخير".يأخذ "المتَّ  ،هل  سهل في تعام  

    ضاع وع ماته؟ ما هي وساق  الات 
  قاس بهاك التواضـــــع؟ وكيف تحصـــــل عليه؟ وهل لذلك مقاييس ي  در  كيف ت  

ضـــاع الروح  ضـــاع الجســـد وات   هناك ات     ضــــاع؟ للإجابة على هذا نقول:الات   
 والقلب من الداخ .

ضـــــاع في ملمح وجهه، وفي نبرات صـــــوته  ضـــــع يظهر الات   المتَّ   الإنســـــان
وفي نظرات عينيـه فهو ينظر إلى النـاس في وداعـة، ليســــــــــــــت لـه النظرات  

 لية، ولا ينظر إلى الناس من فو .المتعا

م  د على أحد، ولا يتكلَّ م بوداعة وليس بســــلطان، ولا يحق  وصــــوته هادو يتكلَّ 
، ولا باحتقار أو اسـتصـغار لأحد  عال    رة، ولا بصـوت  متكب     ة، ولا بنبرات  دَّ بشـ  

اضــــــــــــــاع  ظهر الات   أحـد. وي   ث مع كـل   ، يتحـدَّ إنمـا بلطف     في  ريقـة   أيضــــــــــــــً
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امشــــيه، فل يمشــــي بخيلء. وفي جلوســــه   يجلس بأدب ولا ينتفخ في   أيضــــً
ضـــــــــــــــاع ليس في ضــــــــــــــع يـدل عليـه. على أن الات   مظهره. كـل مظهر المتَّ 

 في القلب. شيء   في اللسان وفي الفكر وقبل كل    أيضًاالمظهر فقح، إنما 

 عليه ضع تدل  ألفاظ المت  

  ى بأعمال  ح ذاته، ولا يتغنَّ ضـــــــــع لا يمتد  ر. فالمتَّ لغته ت ظهره، وكذلك المتكب   
قـه  على تفو    د مقـارنـات بينـه وبين الآخرين، تـدل  ر ولا يعقـ  قـام بهـا، ولا يفتخ  

 ه ما لا يدركون.ومقدار ارتفاعه عليهم وإدراك  

   هه لا نفس  ح غكر  ضع  متد  المت. 
ــاهم به غيره في إنجاح  ناجح يقوم به، يذك    عمل    في كل    ر الجانب الذي ســــ

وفو     حًا ما قاموا به، ناســــيًا نفســــه.تد  العمل، وأهمية ما فعله الآخرون، مم
ا إلى الرب كـل   الكـل يـذكر دور النعمـة ويـد الله في نجـاح العمـل، نـاســــــــــــــبـً

 شيء، فلولاه ما كان نجاح.

 ر   ولكي  ظهر غكره من الناس.وهكذا  ختفي لكي  ظه

عمـل  يـب يعملـه، يحـاول أن يعملـه في خفـاء، فل يراه أحـد، مبتعـدًا   وكـل  
حب الخير في ذاته، لا في هذا ي    شــــــيء. وفي كل     عن المظهريات في كل   

أما محبو المجد البا ل، فانهم يعملون الخير    أجره ولا في تقدير الناس له.
د الخير  بيعتــه، ويفقــدون هم مــا للخير من  من أجــل مــديح النــاس، فيفقــ  
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 ، أو يقبلون المجد من الناس وليس من الله.أجر  

   كثكرما عن نفسه ضع لا يدافع  والمت . 
ــ  ع عن نفســـــه فيما ن  مثل ما حدث ليوســـــف الصـــــديق. لم يداف   ب إليه من  ســـ

ل أن يبيعه  ب  ومثلما ق  لمًا.  ظ   ى في الســــــــــجن  لق  ى أن ي  با لة، وارتضــــــــــ    تهمة  
ــود بعض رفقائه  إخوته كعبد. ــأل القديس موســـــــى الأســـــ ن  "م    :وفي ذلك ســـــ

لأنه لو   ،ضــــــاعهبل باعه ات   ""إخوته". فقال:    فأجابوا:  ،"؟الذي باع يوســــــف
 ."قال إنه أخوهم، ما أمكن بيعه، لأن كل إنسان لا يبيع إلا ما يملكه

وكثير من القـديســــــــــــــين لم يـدافعوا عن أنفســــــــــــــهم، مثلمـا حـدث مع القـديس  
 مقاريوس الكبير، ومع القديسة مارينا الراهبة.

، وفي شــــــيء    ك أن يقول في كل   د لســــــان  عو   "قال القديس الأنبا أنطونيوس:  
ا. وقال "فيأتيك الاتضــــــاع  ..: "اغفر لي"أحد    ، ولكل   وقت    كل    ن  لتك  ":  أيضــــــً

 ."ك الاتضاع إنسان، فتمل   م نفسك لكل   لك محبة التعب، واظل  

ــعياء: ك   ــتع  ونفس هذا الكلم تقريبًا، قاله القديس الأنبا إشـــ إزاء كل  دًا   ن مســـ
قوة العـدو، ويـأتيـك   م كـلَّ . وبـذلـك تهز  "غفر لي "ا كلمـة تســــــــــــــمعهـا أن تقول: 

 ضاع.الات   

الزجر والتوبيخ، فان ذلك   الإنســـــــــانل  بَّ إذا تق  "وقال القديس الأنبا موســـــــــى:  
 ."كرم الف  اظ  عب له البذ  وتد له التواضع. أما تمجيد الناس، فيسب   يول   
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ضـاع القلب بأية وسـيلة  هكذا عاش آباؤنا النسـاك، الذين حاولوا أن يقتنوا ات   
ــبر   ــكوت، متمث     ممكنة، والذين احتملوا الظلم في صـ ــيح  وسـ ــيد المسـ لين بالسـ

ل مْ ي فْت حْ ف اه " )إش  (.7: 53الذي "ظ ل م  أ مَّا ه و  ف ت ذ لَّل  و 

ا عن الغضب و ورة الأعصاب. الإنسانو   المتواضع  كون داقمما بعكدم

ب من أحد ع لا يغضـــ  إن المتواضـــ  "وكما قال القديس دوروثي وس في ذلك:  
ب من أحد لأنه باســـــتمرار يأتي بالملمة  . فهو لا يغضـــــ  "ب أحدًاولا ي غضـــــ  
ب أحدًا لأنه يطلب بركة كل أحد ولأنه . ولا ي غضــ  شــيء    ه في كل   على نفســ  

ح  ضـــــاع يرتب  أفضـــــل منه. ولذلك نرى أن الات     أحد    يعتقد في أعماقه أن كلَّ 
 والهدوء. دائمًا بالوداعة  

ا أنه لي  ك  هادئ متواضــــــــ   بد أن  كون   ع لاعما. ولكن ك  متواضــــــــ  حقم
 القلب. هادقما، ويكون ود عما طكب  

ع الطاعة والخضـوع لمن هو أكبر منه. سـواء كان هذا المتضـ     ومن صـفات  
ا، أو أكبر منــه في القــامــة   ا، أو أكبر منــه مقــامــً الكبير، أكبر منــه ســــــــــــــنــً

ع الحقيقي يرى أن على أن المتواضــــــ    أو في العلقة الاجتماةية.الروحية،  
في شــــــــيء، لذلك هو يعامل    الكل أكبر منه، ولا يرى نفســــــــه أكبر من أحد  

حتى الخدم يعاملهم بلطف، ويرفع    كل باحترام، حتى من هم أصـغر منه.ال
 روحهم المعنوية بمعاملته المملوءة لباقة وأدبًا، وذوقًا ولطفًا وتقديرًا.
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ــ  إبل   ــيح. فهو  ذ دائمًا )المتَّ خ  ع يتَّ ن المتواضـ ــية المسـ كأ الأخير( حســـب وصـ
إنســــان على نفســــه، مثلما قال   م كلَّ باســــتمرار يضــــع نفســــه آخر الكل، يقد   

ا ف ي الْك ر ام ة " )رو ــً مْ ب عْضـــــــ ك  ــ  م ين  ب عْضـــــــ :  12القديس بولس الرســـــــــول: "م ق د  
10.) 

ال أرجل التلميذ، يكون هو  ى الســيد المســيح وغســ  نحن  وكما ا   مســتعدًا    أيضــً
م الكـل مهمـا كـان أصــــــــــــــغر منـه. ومـا أجمـل قول الشــــــــــــــيخ أن ينحني ويخـد  

 إخوتك وخديمهم". ن صغير  الروحاني: "في كل مكان حللت فيه ك  

وهكذا نرى الرعاة والكهنة والمعلمين في كنيســــــــــتنا، يطلقون على أنفســــــــــهم  
 ام(.د  ويطلق الناس عليهم لقب )الخ  

شــــــعبه    ى بها القديس أغســــــطينوس من أجل  وما أجمل الصــــــلة التي صــــــلَّ 
)ســــــــــادتي( مع   قال:  ؛قائلً: "أ لب إليك يا رب من أجل ســــــــــادتي عبيدك"

د لفظ  على أننـا نريـد أن يكون تعبير )خـادم( ليس مجرَّ   إنهم أولاده ورعيتـه.
 أو لقب، إنما يستعمله صاحبه بكامل دلالته ومعناه.

 .هل  في تعام   بسيطٌ  ،ه  مع غكر  التعام   المتواضع سه    الإنسانو 

شــــــه فيه، إنما  ض رأيه، أو ناق  ضــــــه أحد، أو ناق  لا يتضــــــايق مطلقًا إن عار  
  غضـــــب، وبدون    بة، وبدون   ي     خالصـــــة، وبروح    ذلك بموضـــــوةية    ل كلَّ يقب  

 ث برأيه.تشب   عناد، وبدون  
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ــه على با ل. ولا  ــتمرار أنه على حق، وكل من يعارضــــــــ ولا يفترض باســــــــ
امانع لديه من أن يتنازل عن رأيه إن ثبت له أنه خطأ، بل و  ر  يشــــــك    أيضــــــً

 حقيقي. هه إلى هذا الخطأ في حب  من وجَّ 

م هو، ولا يحاول أن يحط م  ته لكي يتكلَّ سك  ع غيره، ولا ي  قاش لا يقا   وفي الن  
غيره، بل قد يثبت لغيره خطأ رأيه في لطف دون أن يجرح مشاعره، أو أن 

شـــاته مع  قافعل القديس ديديموس الضـــرير في منيســـيء إليه. فكذلك كان ي
الفلسـفة الوثنيين، حتى كسـب كثيرين منهم إلى المسـيحية، وكانوا جميعهم  

 يحبونه.

 والمتواضع إن كان في منصب رقاسي لا يرتفع قلبه.

ى منـه أو أقـل. ولا أو في كبريـاء، كـأنهم أدن   ولا يتعـامـل مع غيره في تعـال  
 يعلو على أحد، ولا يستخدم سلطانه لإخضاع غيره.

رهم بمحبته وبتقديره.  شـع  ل مع مرؤوسـيه كصـديق وكزميل، وي  إنما هو يتعام  
م  يك مْ   ــ  ــيح كان يدعو تلميذه إخوة له. وقال لهم: "لا  أ ع ود  أ ســــ ــيد المســــ فالســــ

بَّاء " )يو مَّيْت ك مْ أ ح  ب يدًا لك ن  ي ق دْ ســـــ  نه شـــــابه  إ(. وقال عنه الكتاب:  15:15ع 
 (.17:2إخوته في كل شيء )عب

ترتفع روحه.    الإنسانب أن هذا  ح  إن الله حينما يرفع إنسانًا في المركز لا ي  
أو يرتفع قلبـه، فينســــــــــــــى أنـه إنســـــــــــــــان وأنـه تراب ورمـاد! بـل على العكس  
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ــع بالأكثر لكي يقيم توازنً  ا بين داخله وخارجه. وذلك مهما نال من  يتواضـــــــ
رنــا  أمــا الــذي يرتفع قلبــه، فــانــه يــذك     ســــــــــــــلطــان أو مــال أو مركز.جــاه أو  

 :بالشاعر الذي قال

 لما صد قي صار من أه  الغنى 
 

ــد قي  .َ.  أ قنت أني قد فقدت صـ
 

كذلك المتواضــــــــع لا يرتفع قلبه مهما نما في الروح وفي الفضــــــــيلة. ومهما  
انال   ــً ــتمرار، أن كل الحياة الروحية    أيضـــ من مواهب روحية. بل يعتقد باســـ

التي له، هي من عمل النعمة فيه، من عمل الروح القدس معه. على غير  
ر لا ر أن يعمل شـــــيً ا. فعليه أن يشـــــك  اســـــتحقا  منه. وأنه بدون الله لا يقد  

 ر.أن يفتخ  

ى النعمة عنه، لكي  شـعر  ف أنه إن افتخر بشـيد سـتتخل  ع  عر  والمتواضـ  
ويذكر باســتمرار قول    ضـع أما   .من أنه لا شـيد. فكت  د  بضـعفه، ويت ك  

" )أم وح  ام خ  الر  ق وط  ت ش  ق بْل  الس   (.18:16الكتاب: "ق بْل  الْك سْر  الْك بْر ي اء ، و 

ر بـاســــــــــــــتمرار أنـه "تحـت الآلام" مثـل غيره، وأنـه ليس أكبر من  وهكـذا يتـذكَّ 
ك ل    ى، و  رْح  ث ير ين  ج  تْ ك  الســــقوط، وليس معصــــومًا منه، فان الخطية "  ر ح 

ي اء " )  (.26: 7أمق تْل ه ا أ قْو 

الذلك هو   ل هذه  أمام جميع الخطايا، لا يفقد احتراســـــــــــه أبدًا، ولا يق    أيضـــــــــــً
 خطايا تحارب المبتدئين وأنا أكبر من هذا المستوى!!
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وكبيرة،    صــغيرة    الله في كل     ه  البًا معونة  ك بصــلوات  بل هو باســتمرار يتمســَّ 
ــيء، وعلى فهم  ت  د على قوَّ غير معتم   ــة في شـ د كما يقول  ه لا يعتم  ه الخاصـ
 (.5: 3الحكيم )أم

ولا مانع لديه أن يســتشــير. فالشــخص الذي يســتشــير يشــعر أن هناك عند  
ا أنـه غير محتـاج لرأي غيره كمـا يفعـل   غيره مـا ينقصـــــــــــــــه، ولا يظن مطلقـً

 رون.المتكب   

. ويثق أنه مهما أوتي من    بالمشـورة الصـالحةع  سـتشـكر، ويعم  المتواضـ  
نـــة. وحتى إن لم معيَّ   علم ومن خبرة، فهنـــاك من هم أعلى منـــه في أمور  

ع به أحدهم دون  لب منه، يأخذ الفائدة  صـــائب تطوَّ   ر، وجاءه رأي  يســـتشـــ  
 التي في هذا الرأي، مهما كان صاحب الرأي أقل أو أصغر منه.

 مبدأ اختبار القلب  -2
ته ومشاعره،  ر فيها نفسيَّ كل إنسان هي سلسلة اختبارات: ت ختب    نعم إن حياة  

د  على هـذه الاختبـارات يتحـدَّ   اتـه وأفكـاره، وكـل مـا يفعلـه أو يقولـه، وبنـاءً ونيـَّ 
مصـــــــــيره وأبديته، حين يقف أمام الله الديان العادل في اليوم الأخير. وهذه  

واحد هو: ما هو موقفه   ص في سؤال  إنسان وتتلخَّ   الاختبارات معروفة لكل   
 من وصايا الله؟

 الإنســــــــانلا يترك   -تبارك اســــــــمه   -والعجيب في هذه الاختبارات أن الله  
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ل هذه النعمة ويتعاون معها،  فيها وحده، وإنما تســــــــاعده النعمة بقدر ما يقب  
هذه الاختبـارات معـه كل يوم، وكل العمر، وكل مراحل الحيـاة، وبها    وتظـل  

 .أيضًاته ودرجته في الأبدية وعلى الأرض م شخصيَّ تقيَّ 

  فترة الاختبار 
بعض الناس لم يعيشـــــــوا  ويلً فكانت فترة اختبارهم قصـــــــيرة، ولكنها أمام  

ــية وروحانيتها وجهادها، ومدى    ر عن نوع  الله كانت كافية، تعب    الشــــــــــخصــــــــ
ليس هو    الإنســــــــــانالمحبة التي فيها من نحو الله والناس، على أن اختبار  

ه، وإنما للحياة كلها بصـــــــــــفة عامة، لأن نة من حيات  د اختبار لفترة معيَّ مجرَّ 
ــباب   نة  ارئة، ولكنها لا تدل  معيَّ   البعض قد تمر عليه فترة ضـــــــــعف لأســـــــ

على  بيعة حياته كلها، إنما هي فترة فتور أو سـقوط، اسـتقام بعدها، ونما  
 ة مثل حياة القديس أغســــــطينوس،  وربما تكون فترة البداية ســــــي     .في النعمة

 .رت مجراها إلى العكس تمامًام وغيَّ هوغيره ممن دخلت التوبة في حيات  

فجأة في ساعة ضعف، وإنما يعطيه    الإنساننا الحنون الرحيم لا يأخذ  وإله  
هم في الاختبارات  الفرصــــــة باختبارات أخرى لتصــــــحيح مســــــار حياته، والم  

 منه. الإنسانف ليس نوع الاختبار، إنما موق  

  لاختبار افواقد 
ف حقيقتنا دون  وقد يســــــأل البعض: ما لزوم هذه الاختبارت ما دام الله يعر  
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ه، وإن ســـــــقح يعرف  ذات    الإنســـــــانف  أن يختبرنا؟ إلا أنه بهذا الاختبار يعر  
جاه إرادته، وإن عوقب لا يشـــتكي، وإنما  ت   إنقح الضـــعف التي فيه، ويعرف  

 جوزينا". نفسه: "نحن بعدل   يقول في أعما   

ق في حياته وتصـرفاته حتى لا يسـقح  ضـع ويتوب ويدق   ه يتَّ ه لضـعف  وبمعرفت  
ا لغيره   امرة أخرى. كما أن اختبار أي شــــــخص يكون درســــــً ، كما أن أيضــــــً

االاختبارات   فيها، وعلى رأي أحد  الإنســــــانللمكافأة، إذا نجح    مجال    أيضــــــً
ل إنســــان إلا إذا انتصــــر، ولا ينتصــــر إلا الذي القديســــين الذي قال: لا يكلَّ 

 ة للغالبين. الأكاليل الم عدَّ   الإنسانرت شجاعته. كذلك في السماء يأخذ  اخت ب  

  وساق  الاختبار 
ــاد     ر    ــائلها ومصـــــــــــ ــها يأتي من ذات    ،رها كثيرةالاختبار ووســـــــــــ فبعضـــــــــــ

ــان ــايقات من البشـــــر، والبعض يأتي  الإنســـ ــبب مضـــ ، والبعض قد يأتي بســـ
 يلهم.الشيا ين وح   للبرار من حسد  

ا كثيرة تحـد   شــــــــــــــخص وتكون اختبـارًا لـه، والمهم   كـل     ث في حيـاة  إن ظروفـً
ــمود   ليس من أي    ــدر جاء الاختبار، إنما المهم هو صــــــــــ ــانمصــــــــــ   الإنســــــــــ

ونجاحه. كالتلميذ الذي يواجه أسـ لة معينة، ليس المهم في نوع المادة التي 
 يختبر فيها، إنما نوع إجاباته ومدى فهمه.
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 نقطة الضيف  ؛مجالات الاختبار 
نقطة   أهم  . هناك شـــــخص  بالذات، بنقطة ضــــيف فيه  الإنســــانر  قد   ختب  

وآخر نقطة ضـــــــعفه هي محبة المال،    ،ضـــــــعف فيه هي الأمور الجنســـــــية
وثالث نقطة ضـعفه هي محبة السـلطة أو محبة الظهور، أو قسـوة الطباع،  
وقد تكون حياته خالية من ضــــــــــــعفات أخرى، والمطلوب منه أن ينجح في 

 ط الضعف التي فيه.انق

ــانر  وقد   ختب   ــيد    ب خذ    الإنســــ مثال ذلك من يطالبه الرب بدفع    منه، شــــ
قـد لا تكون    ر بـأســــــــــــــبـاب  جزء من مـالـه للفقراء، فهـل يـدفع أم لا؟ وهـل يعتـذ  

ار؟ كما يختبره الرب ل؟ أم يدفع وهو متذم   حقيقية؟ أو يؤج    ــً بتقديس    أيضــــــــــ
ل بأمور أخرى وينســــــى أن ق ذلك أم ينشــــــغ  من الأســــــبوع له، فهل يحق     يوم  

 هذا هو يوم الرب؟!

ب ذلك إلى ر وينسـ  فهل يتذمَّ   ،بالأمراض أو بالضـيقات  الإنسـانر  وقد   ختب  
ى  إذا صــلَّ   ته ا، وبخاصــة  محب    الله الذي ســمح بالمرض أو بالضــيقة؟ وتقل  

ر عليه في الاســـــــــتجابة! أما البار فل  ه، أو تأخَّ ب الله لصـــــــــلت  ولم يســـــــــتج  
ــيقاته يقول:    ر الأحوال التي تطرأ عليه، إنما هو في كل   ر قلبه بتغي  يتغيَّ  ضــ

و"كل ما    ،من الشــهد الذي اختاره لنفســي"  الذي يختاره الرب لي خير   "الم ر  
 تسمح به يا رب أقبله بشكر".
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   بالإغرادات الإنسانر وقد   ختب. 
ســواء كانت إغراءات جســدية أم مالية، أو خاصــة بالمناصــب والألقاب، أو 

ض لها الشــــــخص، ونلحظ أن الشــــــهداء لم يحاربوا  بأية شــــــهوة أخرى يتعرَّ 
 فقح بالتعذيب وإنما كثير منهم حورب باغراءات معينة فرفضها.

ى  بالنجاح والعظمة فهل يرتفع قلبه بذلك؟ وهل يتعال    الإنســــــانر  وربما ي ختب  
ى كما هو؟ وقد قال أحد الأدباء عن مثل  على غيره ويفقد تواضــــعه، أم يبق  

 .هات  ب  ه في و   ر، ويحتفظ بثبات   كبر دون أن يتكب  هذا الشخص أنه: 

نـة، كـالـذكـاء  م الله عليهم بمواهـب معيَّ نع  ث للـذين ي  ومثـل هـذا الاختبـار يحـد  
مواهـب فـائقـة للطبيعـة، فكيف    ، أو الجمـال أو النبو  في الفن، أو بـأيـة  لً مث

 يستخدم هؤلاء مواهبهم؟ وهل ترتفع قلوبهم بها؟

ا  كون العتـاب اختبـارما لقوة الاحتمـال،   ــديـد  أحيـانـم إذا كـان الـذي يعـاتـب شــــــــــــ
ر لـــك أخطـــاءك من نحوه، ومن نحو غيره، فهـــل أنـــت تقبـــل  اللهجـــة ي ظه  

العتاب بصــــــدر رحب وروح  يبة، وتكســــــب من يعاتبك وتكســــــب فضــــــيلة  
  وتعتبر إظهار أخطائك إهانة لك؟ ونفس  الاحتمال؟ أم أنت تثور وتضـــــــــــ  

 الوضع مع الذي يكلمك بصراحة وبغير مجاملة فتستاء منه وقد تخسره!

ــية ت وجَّ   إن كلَّ  ــي ة ت عام    ه إليك وكلَّ كلمة قاســ ل بها، كلها اختبار  معاملة ســ
فك منها، وهنا تختلف ردود الفعل عند كثيرين حسـب نوع موق  للشـخصـيتك و 
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 هم مع الناس.هم ونوع تعامل  هم وروحيات  هم وشخصيات   باع  

أن   الناس جميعًا، وأنك مســـتعد    حب  وأنت أيها القارو العزيز قد تقول أنك ت  
ف واحد ك ومحبيك، ثم تصــــطدم بتصــــر  تبذل ذاتك عن بعض من أصــــدقائ  

ولكنه اختبار لمحبتك التي تتحدث    ئ منهم لم تكن تنتظره، إنه تصـــرف ســـي
ــتطيع أن تغفر؟ أم هي من النوع الذي لا يحتمل   عنها: هل هي محبة تســــــ

 ر؟!ل بسرعة ويتغيَّ ويتحوَّ 

ــاي   ا  ــت بالك   إنما تقع تحت الاختبار. لا تتضـــــ ا إن المحبة ليســـــ حقم
ا فكها وصلبما وقويما.  أخي من الاختبارات، وإنما حاول أن تكون ناجحم

 طول الأناة -3
ــتقَّ  كيف أن الله  ويل البال، يقول    .ي ة من التأن    ول الأناة، كلمة أناة مشــــــ

كثيرًا مــا     ول البــال أو  ول الروح، أو  ول الأنــاة، كلهم بمعنى واحــد.
خطــاة وأعطــاهم فرصــــــــــــــــة لكي يتوبوا، يقول    نــاس  أه على  ل الله أنــاتــ  ا ــأ

 .(4: 2)رو ي قْت اد ك  إ ل ى التَّوْب ة " ع ال م  أ نَّ ل طْف  الله  إ نَّم ا..الكتاب: "

ه التي ليس لها حدود، أن الله أناته عليك، برحمت  يل  لكن لا تظن عندما يط
بنتيجـة، يعـاقـب، وربمـا تكون    ان لم يـأت  فـه،  أنـات ـ   ل  يـه ليس لـه وجود، يطعـدل ـ 

عقوبتـه شــــــــــــــديـدة جـدًا، هـذا معنـاه أن  ول أنـاة الله إمـا تقود إلى التوبـة، أو 
تقود إلى الـدينونـة، لأن عطف الله وحنـانـه، لا يمنع عـدلـه، أ ـال أنـاتـه على 
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خ طاة كثيرين، وقادهم إلى التوبة، أ ال أناته على القديس أغســـــــــــطينوس،  
 .لى التوبةما أخطأ به، عمليًا وفكريًا، وقاده أخيرًا إ في كل   

،  د المسـيحية بعنف ه  أطال أناته على شـاول الطرسـوسـي الذي كان  ضـط  
لك نَّن ي   م فْت ر يًا، و  دًا و  م ضْط ه  فًا و  د   نْت  ق بْلً م ج  وهو قال عن نفسه: "أ ن ا الَّذ ي ك 

( " ان  م  إ يمــ  د  ل ف ي عــ  هــْ ت  ب ج  لــْ ، لأ ن  ي ف ع  ت  مــْ (، لولا  ول أنــاة  13:1تي 1ر ح 
عظيم جدًا هو    شـــــاول الطرســـــوســـــي ما كنا قد عثرنا على رســـــول   ى الله عل

 .ول الذي تعب أكثر من جميع الر سلبولس الرس

 ول أنــاة الله على الأمم الــذين كــانوا لا يعبـــدون الله، حتى آمنوا، و ول  
رون  وا ينك  أنـاتـه على الم لحـدين، و ول أنـاتـه على الشــــــــــــــيوعيين، الـذين ظل  

ه على لقد أ ال الله أنات    .امًا، وأخيرًا رجعوا إلى الإيمانالله سبعون ع  وجود  
 كي نطيل أناتنا. كثيرين، وأعطانا بذلك مثالاً 

 !ما معنى أن نطك  أناتنا؟ 
هم، ممكن أن م مع أحد  بة ونحن عندما نصـطد  يوجد أشـخا   باعهم م تع  

نقع في الغضـــــــــب ونكون قد ســـــــــقطنا، لكن تغيير الطباع يحتاج إلى وقت  
ــهولة، يجب أن تطيل    ر  بع  غي   وتدريب، لا تعتقد أنك قد ت   أي شــــخص بســ

أن تغيير الأوضــــاع يحتاج    ر  بعه، كماأناتك عليه حتى يســــتطيع أن يغي   
 .إلى وقت
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ي ســـــــقطون في الغضـــــــب  من  يوجد ممن ينادون بالإصـــــــلح في أي إتجاه،  
ــتيمة ويقومون بســـــــب    الآخرين والتركيز على ما يظنون أنه   والانفعال والشـــــ

، غير عالمين  هم، معتقدين أن ما يريدونه يمكن تنفيذه في لحظة  من أخطائ  
ه العامل  في ذهن    الإنســــانأن الإصــــلح يحتاج إلى وقت، يجب أن يضــــع  

 الزمني.

نــة حتى  وقــد أعطــانــا الله أمثلــة كثيرة، الــدجــاجــة ترقــد على البيض مــدة معيَّ 
ج قبل الوقت،  ج الكتكوت من البيضــة، لا يمكن أن يخر  ن وينمو ويخر  يســخ  

ج يا كتكوت،  خر  أ  :يحتاج إلى مدة معينة، هل تســــــــــتطيع الدجاجة أن تقول
القــديس    كمــا قــال  ..ل النمونــة، حتى يكتمــ  بــد من مــدة معيَّ   ج؟ لا كيف يخر  

الجنين في البطن يــأخــذ مــدتــه حتى ينمو ويــأتي الوقـت  "يوحنــا ذهبي الفم:  
ــه من بطن  الـــذي يخر   ــ     ج فيـ ــأتي و   قليلً   قليلً   ه، ينمو قليلً أمـ ــه،  حتى يـ قتـ

 ."حتى تصل إلى الكمال المطلوب قليلً  تنمو قليلً  أيضًاكذلك الروح 

نة، يوجد نوع من  ذ منها ثمر إلا بعد مدة معيَّ شــجرة لا تســتطيع أن تأخ   أي  
عطي ثمرًا،  الشـجر يأخذ سـنوات قليلة، ونوع آخر يأخذ سـنوات كثيرة حتى ي  

أنت تقول    ؟!بك، هل هذا يغضـ  "ها في حينهعطي ثمر  ت  "لذلك يقول الكتاب:  
 .ب منك الانتظارالأمور تتطلَّ   بائع  لا يوجد عندي وقت للنتظار، 

ا أكون في تنفيذ تدريب، وأجد أحيانًا  اكتســــاب فضــــيلة من الفضــــائل.    أيضــــً
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تى أصل إلى الفضيلة. لماذا تنزع   ح  ،سنًا، وتارة أسقحنفسي تارة أسلك ح
  ح الله كلَّ صــل  ل أناتك، حتى ي  ب الطريق، أ   ر أنه لا فائدة، وتســتصــع  وتفك   

 الأمور. الحياة لا تسير هكذا.

بعد    الإنســـانبها  ســـاب الفضـــكلة  حتاج إلى وقت حتى  كتســـ  كما أن اكت  
 وقيا . طوي ، وبعد سقوط   تدريب  

ا إذا كانت الخطية   ــً ــوصــ كذلك التخلص من خطية يحتاج إلى وقت، وخصــ
د  لت إلى عادة أو أصـــــــــــــبحت  بعًا، تحتاج إلى وقت، لكن لا تعتم  قد تحوَّ 

تركني يــا رب أخطئ وبعــد ذلــك أتوب في "اعلى هــذا الاحتمــال، وتقول:  
، ما دام بامكانك يجب أن تعمل كل ما يمكنك، لأنك لا "الوقت المناســـــــــب

م وقــت النهــايــة. لا تنتظر بــارادتــك في الخطيــة. لــذلــك يعطي الســــــــــــــيــد  تعل  
المســــــــــــــيح في الـدعوة إلى الفضــــــــــــــائـل هـذا التـدري ، الكتـاب المقـدس يقول:  

امًا، لأ نَّك مْ ل مْ ت ك ون وا ب عْد   ق يْت ك مْ ل ب نًا لا    ع  يع ون   "ســ  ت ط  ( مثل  2:3كو1" )..ت ســْ
 الأ فال.

 هدود القلب وهدود الفكر -4
ه،  ه وفي أعصـــــــــاب  هادئًا من الخارج، في كلم    الإنســـــــــانلا يكفي أن يكون  

 . تكون نفسه هادئة.أيضًاإنما يجب أن يكون هادئًا في الداخل 

وهــدود النف  من الــداخــ ، هو الــذي ينبع منــه الهــدود الخــارجي. إن 
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تعيا  ر.  الغليـان والتوت    ت  حـ   النف  التي تغلي من الـداخـ ، حكثمـا حلـ  
ــعلة: حيثما أ   ت وانتشـــرت نارها هنا وهناك. لدرجة أن أمثال  ق  حر  ت، أ  ي  لق  كشـ

 س البعض قائلين: "يا رب استر".هؤلاء الناس إذا دخلوا مكانًا، يتهام  

ــانولكن    ا الهـادئ من الـداخـ ، نرى هـدوده الـداخلي  ديء هـدودم   الإنســـــــ
 في الخارج.

ــاته هادئة   ــيته هادئة، ومعاملته هادئة، ومناقشــــــ نجد صــــــــوته هادئًا، ومشــــــ
ومريحة. وفي هدوئه لا يصـــــــــيح ولا يتشـــــــــاجر، بل تكون علقته  يبة مع  
جميع النـاس. إذ لا يلجـأ إلى المشـــــــــــــــادة أو إلى العنف مع أحـد. هـذا من  

 أما من الداخل، فيتمتع بهدوء الفكر وهدوء القلب. الخارج.

غير الهــادو من الــداخــل، تكون في داخلــه أفكــار كثيرة: تموج    الإنســـــــــــــــان
ت على حـــال. ففكر يجـــذبـــه إلى هنـــا،  وتطيا، وتـــذهـــب وتجيء، ولا تثبـــ  

ر على نفســـه لأنها  ر. والأفكار تؤث   وفكر يشـــده إلى هناك. وذهنه دائم التغي  
 ة.غير مستقرَّ 

ا وغكر الهادئ  قاسي   من عد  الهدود في مشاعره. أ ضم

ــتقرة.  اانفع ــيســــــــه غير هادئة. رغباته وآماله  ائشــــــــة غير مســــــ لاته وأحاســــــ
ه  عالية لا يســــــتطيع الوصــــــول إليها، ويحط    يجذبها الخيال أحيانًا إلى آفا   

  الفكر العملي إلى واقعـه البعيـد عن آمـالـه. ويظـل يضــــــــــــــطرب بين الرغبـة  
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معه انفعالاته. وقد يقع في اضــــطرابات نفســــية عديدة،    ب  ر  والواقع. فتضــــطَّ 
 نذكر من بينها القلق.

 والشخص الذي  ييش في قل ، هو فاقد لهدوقه.

  الإنســــــــــــــانالنفس. والقلق يـدفع إلى الخوف. و  هـدوء    على عـدم   فـالقلق يـدل  
 ة.المصاب بالقلق، أفكاره غير هادئة وغير مستقرَّ 

 د النف  هدوقها.فق  والقل  قد يدعو إلى الشك. والشك    

ه  ل نفســــــــــ  ســـــــــــائ  الشـــــــــــكاك لا يكون هادئًا مطلقًا من الداخل. وي   الإنســـــــــــانو 
ه؟ وهل يجوز أن تكون شـــــــكوكه  في شـــــــكوك    باســـــــتمرار: هل هو على حق  

 ق من هذه الشكوك ويثبتها؟غير حقيقية؟ وكيف يمكنه أن يتحقَّ 

ــ   ــ  فهو يشـ ــك   ك. ثم يشـ ــيًا  ه! وتبقى أفكاره غير هادئة. وقد تعذ   ك في شـ به نفسـ
ب الشخص  تع  كما أن الشك قد ي  وهذا التعب يزيد من عدم هدوئه.    به.تع  وت  

 في ع قاته مع ايخرين.

 د الهدود.فق  ها ت  له أنواع، وكل   والشك  

ــكًا في وقائع   ــكًا في علقات. أو كان    ســـواء كان شـ أو في أشـــخا . أو شـ
ــكًا في عقيدة   ــتقبله، وما  شــــ ــك في مســــ ــه! وربما يكون الشــــ ، أو في الله نفســــ

 ينتظره فيه.
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 بة.ر  مضطَّ  أيضًا بًا، وتكون النفس  ر  وفي كل ذلك الشك يكون العقل مضطَّ 

 على أ ة الحالات، هدود القلب  جلب هدود الأفكار.

ا وهادقما، ت   ــتريحـم ــب  إذا كان القلـب مســـــــ ــاحب ه ـصـــــــ ذا القلـب ح أفكـار صـــــــ
ا مســتريحة   ــبما  ر  ه يضـــطَّ ت أفكار  رب  وإذا اضـــطَّ   وهادقة. أ ضــم ب. وهكذا حسـ

ايكون القلب، تكون الأفكار   ــً . إن كانت في القلب عواصـــف وبراكين،  أيضـ
وبالعكس إذا كان  نها في ســـــــــــــو  يبيعون فيه ويشـــــــــــــترون!  تجد الأفكار كأ

م ضعيفة،  على أن هناك أشخاصًا نفسياته  القلب هادئًا، تهدأ معه الأفكار.
 حقيقي.  د الوهم، بغير سبب  وربما لمجرَّ  الأسباب. ربون لأتفه  يضطَّ 

م الهـدوء  ه. وينعـد  هـدوء    الفكر   ه، ويفقـد  هـدوء    القلـب    هم يفقـد  وفي اضــــــــــــــطراب  
 .أيضًا همالداخلي ويظهر عدم الهدوء في تصرفات  

 ال.ش الجو  الطاق   عد  هدود الفكر، حالة الفكر   ومن مظاهر  

في التفكير.    ر في موضــــــوع تفكيره، وله عمق  ز، مســــــتق   ركَّ فالفكر الهادو م  
إلى موضــوع. ويطيا في   أما الفكر غير الهادو، فانه يجول من موضــوع  

دة. كمن تطيا أفكاره حتى أثناء الصـــــــــلة! وكما قال واحد من  أمور متعد   
 ."إذا كانت النار  عامها الوقود، فان الفكر  عامه القصص"الآباء: 

ل من  صـــــص والأخبار والرغبات وينتق  ى الق  الفكر الطائا غير الهادو يهو  
 إلى ســيرة آخر.    شــخص    صــة، ومن ســيرة  إلى ق  إلى خبر، ومن قصــة    خبر  
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رنا بالشـــــــــــــيطان  إلى بلد، دون أن يهدأ. إنه يذك     ل هذا الفكر من بلد  بل ينتق  
 ي فيها.لان في الأرض والتمش   و  الذي من عمله الج  

 اد.ق  ومن مظاهر عد  هدود الفكر، حالة الفكر الن  

مة ســـــــوداء. فهو  كر الذي لا يعجبه أحد، ولا يعجبه شـــــــيء! له نظرة قات  الف  
ما    قد ضـاع! فيحتد على كل     ى أن الحق  على الأوضـاع، ير    باسـتمرار ثائر  

س  لــه فيــه، وحتى إن كــان لم يــدر    ض أمــامــه، حتى إن كــان لا دخــل  عر  ي  
ــاخح على كل    ــوع ولم يفهمه! ولكنه مع ذلك ســـ ــيء، متذم     الموضـــ ر من  شـــ

 د لهدوئه.شيء، فاق   د لكل   شيء، منتق   كل   

ــاعــة عــد  الهــدود في نفوس     والفكر الفــاقــد لهــدوقــه،  عمــ  على إشــــــــ
 ايخرين.

ــبَّ  ــر أفكاره القلقة غير الهادئة. يصــــ هم.  ها في آذان الآخرين وفي أذهان  ينشــــ
س لهـا، ويعمـل على إقنـاع النـاس بهـا وقـد يفلح في ذلـك أو لا يفلح.  ويتحمَّ 

ــامعين  فقـ  أفكـاره غير الهـادئـة، فـانـه ي   وحتى إذا لم ينجح في نشــــــــــــــر   د الســــــــــــ
 ه.هدوءهم بسبب مناقشات  

 ومن الأفكار غكر الهادقة، الفكر اللحوح.

بة.  متع    ه إلحاحًا، ويضــــغح عليه بطريقة  صــــاحب    ح على ذهن  ل   كر الذي ي  الف  
ص منه فل يســــــــتطيع. وبالحاح هذا الفكر  بينما يحاول الشــــــــخص أن يتخلَّ 



 

 - 126  -   

ــة ذلك الفكر الذي ينام به   ــحو،    الإنســـــانعليه، يفقد هدوءه. وبخاصـــ ويصـــ
ح عليه حتى أثناء عمله، وأثناء صــلته، وأثناء راحته، بل  ل  ر. ي  وهو مســتم  

 هوادة، وبل انقطاع. مثل هذه الأفكار غالبًا ما تكون حربًا من الشيطان. 

أما الشـــــيطان فانه يضـــــغح بأفكاره    لأن الأفكار الروحية هادقة باســـتمرار.
ه يضــــغح على التنفيذ. وهو بالحاح    بل رحمة، ويدفع الشــــخص إلى ســــرعة  

ــاب وي   ــ  بها، لكي ت  تع  الأعصـ ــيلة لراحتها. إن حسـ ــهل وسـ ب أن التنفيذ هو أسـ
ب، لا يشـاء أن يترك للإنسـان فرصـة للمشـورة، ولا مشـاغ    اللحوح فكر    الفكر  

ــة لفحص   ــته، كما لو كان يريد أن ي    الفكر    فرصـ م الشـــخص عليه رغ  ومناقشـ
 ا.إرغامً 

    ب. ومن أنواع الأفكار غكر الهادقةَ الفكر المتقل 
  ق على الأمر، وتارةً يواف    ه. وتارةً ض الشــــــــيء وينقلب إلى عكســــــــ  الذي يعر  

ر حماســــــه بعد حين. هو كأمواج  س للموضــــــوع حينًا، ويفت  ضــــــه. يتحمَّ يعار  
د،  مترد     ب، أو هو فكر  متقلـــ     البحر تمتـــد وترجع في غير ثبـــات. إنـــه فكر  

ب لصـــاحبه الحيرة وعدم الهدوء وعدم الاســـتقرار. يقول الكتاب: "ر ج ل   يســـب   
م يع    ر ق ه " )يع لْق ل  ف ي ج   (.8: 1ذ و ر أْي يْن  ه و  م ت ق 

  ق  ريقها في هدوء في مسار  ه السفينة التي تش  الهادو، فهو يشب    أما الفكر  
 سرة.ولا ي   منةً ف ي  ب فيه ولا تنحر  ر  واحد، لا تضطَّ 
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الأفكـار غير الهـادئـة تفقـد القلـب هـدوءه. وكـذلـك القلـب غير الهـادو يكون  
كر يكون للآخر ســـــــــببًا أو والف    من القلب    بة. كل  ر  مضـــــــــطَّ   مصـــــــــدرًا لأفكار  

 نتيجة.

فالقلب بكل ما فيه من مشـــــــــــــاعر وأحاســـــــــــــيس وانفعالات. كالحزن وال يظ  
قد، والشــــهوة، والاضــــطراب، والرغبة في الانتقام، والرغبة في الســــيطرة  والح  

من هذه المشــــاعر وما يماثلها، لا يمكن    ك. القلب الذي فيه شــــيء  أو التمل  
د القلـب هـدوءه بـالأكثر، الرغبـات  فقـ  أن يكون هـادئـًا. وكـذلـك أفكـاره. وممـا ي  

ب ســــرعة تحقيقها، بينما هذه الســــرعة لا تكون متوافرة في الواقع التي تتطلَّ 
 العملي. فيفقد القلب هدوءه.

رب بشـيد. أما القلب غكر  ى ك  شـيد هادقما، ف   ضـط   الهادئ، ير   القلب  
 راب.سببما ل ضط    شيد   الهادئ، فكرى في ك    

ــط   لذلك يضـــــــــطَّ  جه  راب حيثما حل! القلب الهادو لا تزع  رب، ويثير الاضـــــــ
لهــا  لهــا في هــدوء ويتنــاولهــا بعقــل، ويحل   المشـــــــــــــــاكــل الخــارجيــة، وإنمــا يتقبَّ 

ــها، ويحلَّ  ــط   ويفحصـــ ــمح للضـــ راب الخارجي أن يدخل  ها في هدوء. ولا يســـ
ر صفوها! إنه لا يترك المشكلة تنتصر عليه، بل  إلى داخل نفسه لكي يعك   

 ينتصر هو عليها.

ــكلة، ولا أريدها أن تدفعني إلى  ــه: لا أريد أن تزعجني هذه المشــ يقول لنفســ
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ى هذه  فقدني ســــــــلمي. أريد أن تبق  الغضــــــــب أو النرفزة أو الحزن. ولا أن ت  
 ل إلى داخل نفسي.المشكلة خارجي، ولا تدخ  

ــطحـه، ف  ت  عمك ، قـد تطفو المعك    الهـادئ بحرٌ   القلـب   ي  زع  رات على ســـــــ
 .ىوتت ش   ه تذوب  ت إلى أعماق  هدوقه. وإن هبط  

ــانأمــا إن انزع      ز عن حــل   من الــداخــل وفقــد هــدوءه، فــانــه يعج    الإنســـــــــــــ
ل مع  ه، وفي التعام  جه، ويظهر عدم الهدوء في تصـــــــــرفات  زع  مشـــــــــكلته، فت  

د القلب أما إذا فق    ،ح للعم  الروحيوالقلب الهادئ  صل  الناس والأحداث.  
  . ر على الت م  هدوده، ف نه لا  قد  

ه، وإن قرأ كتابًا يســــــرح أثناء القراءة. لذلك ح أفكار  وإذا حاول الصــــــلة تســــــر  
كـان محبو التـأمـل، يبحثون عن الهـدوء والســــــــــــــكون. لأنـه في الجو الهـادو  

 نهم أن يمارسوا عملهم الروحي.والمكان الهادو، يمك  

ب هدود  كلهَ هدود القلب  سـب     الإنسـانه على ط هدود  القلب الهادئ يبسـ  
 ح. الفكر وهدود الأعصاب، وهدود الم م  

ث عن هذه النقطة الأخيرة: قليل من الناس يســــــــــــتطيعون أن أن نتحدَّ   ونود  
 موا في ملمحهم.يتحكَّ 

ذلك أو   الإنســانأراد   فة لحالة القلب. ســوادم فغالبما ما تكون الم مح كاشــ  
إن اضـــطرب قلبه، يظهر الاضـــطراب في ملمحه. إن اغتاظ، إن   لم يرد.
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ح وجهه، أو في تضــــــايق، إن اشــــــم ز، إن خاف. يظهر كل ذلك في ملم  
 ه.فه ملمح  اليقظة، تكش   ح في أحلم  عينيه. حتى إن سر   نظرات  

 ما في داخ  القلب والفكر. ه هي اعترافات غكر إراد ة، تكشف  م مح  

ن أنه غير صـــــاد  في عل  رابه، ولكن ملمحه ت  ر اضـــــط   رب وينك  فقد يضـــــطَّ 
إن سـألوه عن السـبب ينكر. ولكن   هدوءه القلبي   الإنسـانوحين يفقد    إنكاره.

نبرات صــــــــــــــوتـه، وحركـات يـديـه، ونظرات عينيــه، وربمــا حركـة شــــــــــــــفتيـه،  
 للشك.   له بما لا يسمح بمجال  ق بما في داخ  جات وجنتيه. كل ذلك ينط  وخل  

فكثيرًا ما يكون مكشــــــــــــوفًا    م أســــــــراره!قة تكت  خزاقن مغل   وا أن للقلب  لا تظن  
ــطة الملمح. وغالبًا ما تكون عيْ  ن الشـــــــخص مرآة ترى فيها  ومفتوحًا بواســـــ

ــاعره الداخلية، وربما تقرأ فيها أفكاره   امشــ ــً ــتطيع    . أي  أيضــ ــان لم اح يســ إنســ
 ذلك.

ــوداء، حتى لا يتمكَّ  ــون نظارات سـ ــوهم من  لهذا بعض الناس يلبسـ ن مجالسـ
 واضحة في عيونهم.الفعلهم، ومشاعرهم  هم، وردود  انطباعات   ةرؤي

   ه هادقة ومريحة. الهادئ، م مح   القلب 
ل الهـدوء العجيـب الـذي يفيض  حـه: تتـأمـَّ ل ملم  ب أن تجلس إليـه وتتـأمـَّ حـ  ت  

ن أحـد تلميـذ القـديس  أمن القلـب ويكســــــــــــــو الملمح. لـذلـك لم يكن عجيبـًا 
د النظر إلى وجهــك يــا أبي". ففي أنطونيوس الكبير قــال لــه: "يكفيني مجرَّ 
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وجهـه كـان يرى الســــــــــــــلم الـداخلي الـذي يمل قلبـه. وكـان يرى كـل مـا في 
 ر.القلب من  هارة وب  

ــاخبـة غير مريحـة. لـذلـك إن لم  أمـا القلـب   غير الهـادو، فملمح وجـه صــــــــــــ
ــة  موا في ملم  يكن لكم هـــدوء القلـــب. فحـــاولوا أن تتحكَّ  حكم لتكون هـــادئـ

 .ومريحة

 

 
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